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 :مقـدمـة

كـان   وبـالمعنى للغة قديم قدم الفكر البشـري والاهتمـام ـا    البحث في ا إن
لسبب رئيسي يتمثل في كوا أداة اتصال وتفاهم وهـو مـا يظهـر في حـرص ابـن      

وابن تيمية من خـلال كتابـام علـى أن تكـون اللغـة محـددة ومضـبوطة،         حزم
 خاصـة  ،"والمعنى عنـد ابـن حـزم وابـن تيميـة      اللغة"بعنوان  البحثفجاء إذا هذا 

عامة والجزائـر خاصـة تعـاني مـن هـذا الأمـر، فـالكلام في         الإسلاميةوأن الأمة 
مباحـا للجميـع ودون ضـابط، ولـن تنتـهي المعانـاة إلا        اصـبح الدلالة القرآنية 

ابـن حـزم وابـن تيميـة لازالـت مسـتمرة إلى        فمعركةبوضع الأمور في نصاا، 
وهــذا لا يتعــارض العلمــاء،  أنصــافاليــوم مــع المتفــيقهين والمتشــدقين مــن 

بمشـاكل الإنسـان    مرتبطـة والموضوعية في شيء خاصة وأن الفلسفة كانـت دومـا   
أفلاطـون وغـيره مـن الفلاسـفة الـذين       حـتى ولم تكن تسبح في السماء يومـا،   
مـرتبطين بـالواقع بـاحثين عـن حلـول       أمـرهم وسموا بذلك كـانوا في حقيقـة   

ومأسـاته الصـادقة    فيلسـوف اللمشاكله من منطلقات فلسـفية تـبرز فيهـا معانـاة     
  .كرجل يبحث عن الحقيقة ويعايش ذلك في كل دقائق حياته

 علـى كانت اللغة أداة تفاهم، فكيف حـافظ ابـن حـزم وابـن تيميـة       إذا
المعنى من خلال ما تعـرض لـه القـرآن مـن محـاولات تحريفيـة؟ ولمعالجـة هـذه         

لبحـث في نشـأة   ا: نخوض في البحث في إشـكاليات جزئيـة منـها    العامةالإشكالية 
الـدال والمـدلول؟ وخلـق القـرآن الكـريم؟ والدلالـة بـين         بيناللغة؟ وفي العلاقة 

الظاهر والبـاطن في فهـم الـنص الـديني؟ إلى جانـب       بينالتطور والجمود؟ والعلاقة 
  .اللغة؟الحقيقة وااز وعلاقتها بتطور 

هذه الإشكالية يتـبين لنـا مـدى جـدة الموضـوع وأهميتـه حيـث لم         من
له أي باحـث بالدراسـة العلميـة في حـدود علمنـا،ومن ثم اعتمـدنا في        تعرضي

على أهم مصـادر ابـن حـزم وابـن تيميـة المتعلقـة ـذا         الإشكاليةدراسة هذه 
 لابـن " الفتـاوى "حـزم، و  لابـن " في أصـول الأحكـام   الإحكام: "الموضوع ومنها

  .تيمية
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 المواقـف في بنـاء   هذه الإشكالية اعتمـدنا علـى المنـهج التـركيبي     ولمعالجة
 ابـن الخاصة بكل قضية وتحليلها وفق المنهج التحليلي في إطـار المنـهج المقـارن بـين     

  .حزم وابن تيمية مع نقد المواقف الأخرى لإبراز أصالة الفيلسوفين
  :هذه الإشكالية كانت خطة البحث كالتالي ولدراسة
 العامـة  وتناولنا فيهـا التعريـف بالموضـوع مـع طـرح الإشـكالية       المقدمة

والإشكاليات الجزئية وتبيين جـدة الموضـوع وأهميتـه وعـرض المنـهج المتبـع في       
 الـتي هذه المشكلة إلى جانب تحديد خطـوات البحـث وذكـر الصـعوبات       دراسة

ختمنـا بحثنـا هـذا بخاتمـة عرضـنا       الأخـير اعترضتنا أثناء إنجازنا لهذا البحث وفي 
  .فيها أهم نتائج البحث

 الموضـوع التعريف باللغة والمعـنى ـدف ضـبط إشـكالية     في المدخل  تناولنا
  .وتبيينها وإبراز أهميتها على المستوى الفلسفي

ابـن   موقـف الفصل الأول فتناولنا فيه بالدراسـة نشـأة اللغـة لتحديـد      أما
 لإبـراز حزم وابن تيمية من النظرية الطبيعيـة في اللغـة والاجتماعيـة والاصـطلاحية     

 اللغـة في اللغة، إلى جانـب تحديـد موقـف الفيلسـوفين مـن       أهمية النظرية التوقيفية
 مـع الأم وتحديد موقفها من اللغة والضرورة لبيان علاقـة العلـم الإلهـي بالإنسـاني     

  .عنىإبراز موقفهما من مشكلة خلق القرآن باعتبارها مشكلة اللفظ والم
ة مشـكل  بالدراسـة كان الانتقال إلى الفصل الثاني الـذي تناولنـا فيـه     ومنه

ابـن   عنـد الدلالة من حيث التطور والجمود لبيان علاقة المعـنى الشـرعي بالظـاهر    
حزم وابن تيمية، ثم دراسة تطور المعنى من خـلال الحقيقـة واـاز عنـد كليهمـا      

لبيان الفرق بين العقلة الوثوقية الصارمة أمام لغـة القـرآن الكـريم عنـد ابـن       وهذا
 النص الديني مـع الحفـاظ علـى ظـاهر المعـنى      الاحتمالية في فهم معنى والعقليةحزم 

  .ابن تيمية عندالشرعي 
 البحـث هذا البحث اعترضتنا بعـض الصـعوبات أهمهـا موسـوعية      ولإنجاز

وصعوبته وجدته ومع ذلك حاولنا قدر الإمكـان تحديـد رؤيـة البحـث والالتـزام      
  .كتابته أثناءا 

  .البحثنتائج  الأخير ختمنا بحثنا هذا بخاتمة عرضنا فيها أهم وفي
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بل قدم  الفلسفةالبحث اللغة والمعنى عند ابن حزم وابن تيمية، وهي قضية قديمة قدم  يتناول
كنشاط - تشتغل   ومازالتاللغة ذاا، مادام الإنسان حيوان متكلم، ذلك أن الفلسفة كانت 

م والنشاط الفلسفي نشاط مفاهيمي وجود لفلسفة دون مفاهي فلا" المفاهيمعلى إنتاج  -فكري
وبواسطة المفاهيم ينتظم الخطاب الفلسفي لكن الصياغة المفهومية سواء تمت  الأولى،بالدرجة 
 اللغةمصطلحات قديمة أو بتوليد مفاهيم جديدة لا تتم إلا من خلال الاشتغال في  بواسطة

خالصة  فلسفيةلا وجود للغة وبواسطتها وباستعمال أشكال تعبيرية تتضمنها اللغة الطبيعية، ف
المفاهيم، انطلاقا من  بناءولا لفكر سابق على اللغة وإنما هناك استخدام فلسفي للغة يتمثل في 

هنا فالنشاط الفلسفي هو نشاط لغوي ينصب على المعنى ووفقه  ومن )1("ألفاظ اللغة الطبيعية 
ع المعنى، بل لعله أهم اللغة موضو سفةفل تدرس"فيلسوف حيث  لكلتتحدد فلسفة المعنى 

أهمية موضوع المعنى وضرورة البحث فيه إلى أن لدى الفيلسوف والمنطقي  وترجعموضوعاا، 
لا يستطيع تناولها دون أن تكون لديه فكرة واضحة عن المعنى، ومن أمثلة  الأسئلةرهطا من 

واحد محدد أم لها كلمة معنى  لكل هل[...] بين اللفظ والمعنى؟ العلاقة ما[...] الأسئلةهذه 
  .)2("بالمعنى، وعم نسأل حين نسأل عن المعنى؟  المقصود ما[...] عدة معان

وروى الأزهـري عـن   . الـتي يصـير إليهـا أمـره     وحالهمحنته : شيء كل" ومعنى
ومعـنى  . أردت: وعنيـت بـالقول كـذا   . واحد والتأويلالمعنى والتفسير : أحمد بن يحي قال
هـو الـذي لا   : المعنـوي " هـو المقصـود، ومنـه     فالمعنى )3("مقصده : كل كلام ومعنيته

هنـا نسـتنتج أن علاقـة     ومـن  )4("يكون للسان فيه حظ، وإنما هو معنى يعرف بالقلـب  
وهي علاقة الفلسفة بموضوع بحثهـا الأساسـي الـذي هـو اللغـة       بالفلسفةاللغة والمعنى 

  :حول نقطتين يتمحورلإنتاج المفاهيم 
  .والمعنى فهي هنا ألفاظ والمعاني قسيم لها اللفظيضم باعتبارها كيانا  اللغة -1
 اللغـة باعتبارها ألفاظا ومعان والمعنى هنا قسيم لهم جميعـا، وهنـا تكـون     اللغة -2

  .أداة الفلسفة للبحث عن الحقيقة واتخاذ موقف منها

                                                
   www.Fikrwanakd.aljabriabed.net أساليب التخييل في الفلسفة، : أنوس عائشة  )1(
  .95، ص 1985، 1في فلسفة اللغة، دار النهضة العربية بيروت، ط: زيدانفهمي  محمود  )2(
  .106، ص 1994 ،3دار صادر، بيروت، ط ،15العرب، ج لسان: منظور ابن  )3(
  .220، ص 1995الكتب العلمية، لبنان،  دارالتعريفات، : الجرجاني  )4(

http://www.Fikrwanakd.aljabriabed.net
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اللغة الدالة على اللفـظ والمعـنى، هنـا المعـنى هـو       زاويةنظرنا إلى الأمر من  فإذا
بإزائها اللفظ، ويطلق على مـا يقصـد بالشـيء، أو مـا      وضعالذهنية من حيث  الصورة"

 أو الحقيقـي  المعـنى  علـى  اللفـظ  دلالـة  ومنـه  الإشـارة،  أو ،يدل عليه القول، أو الرمز

هـو الصـورة    المعـنى "فالمعنى هو القصد ولذلك يقال عنى قصـد   هنا ومن )1(" ...اازي
مـا يعنونـه    وهـو فة ومقاصد الشـريعة وغيرهـا   مقاصد الفلاس ومنه )2("قصداالمقصودة 

أخرجتـه  : وعنوتـه وعنـوت بـه   . أبديتـه : الشـيء  عنوت"ويهتمون بإظهاره وإخراجه 
  .)3("وأظهرته 

أداة اتصال ولـذلك كـان لكـل لفـظ معـنى       اللغةهنا اتفق البعض على أن  ومن
لغتـه  علـى المعـاني ولكـل قـارئ      مفتـوح واحد ظاهر بينما رأى البعض أن اللغة عالم 

 ـومعانيه كما لكل كاتب وهذا ما اصطلح عليه البعض  والمعـنى هنـا    ،"المعـنى  لعبـة " بـ
أن يكـون مـن    ويجـوز [...] الذي هـو التعـب،   العناء"يرتبط بالعناء الذي هو والتعب 

القارئ يريـد بمشـقة أن يحـبس المعـنى في معـنى معـين        وكأن )4("الحبس عن التصرف
من المعنى الـراجح إلى المرجـوح فيكـون الانتقـال      تقالبالانبصعوبة بالغة وهو ما يسمى 

المتعدد رغم الاختلاف الذي قد يصل حـد التنـاقض كمـا هـو      المعنىمن المعنى الظاهر إلى 
  .عند دريدا مثلا

الفيلسوف يتخذ من اللغـة أداة أو كوجـه للتـدليل علـى      فإنفي الحالة الثانية،  أما
الـذي تـدور عليـه نظريـة المعرفـة ونظريـة       المحـور   هنامواقف فلسفية، فتكون اللغة 

مشكلة البحث عن الحقيقـة مـن خـلال اللغـة،      هيالخ، وتكون مشكلة المعنى ...الوجود
اللغة وسـيلة البرهنـة فمـن اصـطلاحية      كانتكما هو الأمر بالنسبة للمعتزلة مثلا حيث 

ظريـة  مسألة الوجـود ككـل تعضـده ن    يحملهاللغة كان حق الإنسان في التأويل وهو حق 
الحقيقـة هنـا اسـتند علـى اللغـة في       عنفالبحث . الخ...المعرفة ونظرية القيم والأخلاق

هـي علاقـة فلسـفية حـين تنظـر       بـالمعنى وفي كل الأحوال فعلاقة اللغة . علاقتها بالمعنى
أو حـين تنظـر بالمنظـار الثـاني فتتخـذ       الباطنفتبحث في المعنى الظاهر أو  ولبالمنظار الأ

                                                
  .318، ص 1983دار الكتاب اللبناني، بيروت،  ،2المعجم الفلسفي، ج: صليبا جميل  )1(
  .103ص  ،15العرب، ج لسان: منظور ابن  )2(
  . 107ص  نفسه،  )3(
  .107ص  نفسه،  )4(
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باعتباره فكرة كفكـرة الحـق والعدالـة والخـير      المعنىالبحث عن الحقيقة أو  من اللغة أداة
كل الأحوال فالفلسفة من خلال بحثها في اللغـة والمعـنى تجـدد نشـاطها      وفي. )1(والسعادة

العطاء الإنساني من خلال موقف كـل فيلسـوف مـن الزاويـة الأولى أو      وتثريالمفاهيمي 
  .  الثانية

 
  

                                                
  .399ص  ،2المعجم الفلسفي، ج: صليبا جميل  )1(
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  :نشـأة اللغــة. 1
، في نظرنا، بعدة معضلات فلسفية أخـرى،  )نشأة اللغة( الفلسفيةهذه المعضلة  ترتبط

اللغة الملفوظة المنطوقة فحسب بل وغير المنطوقة أيضا أي أا كل ما  هناأن اللغة لا تعني  حيث
فتكون اللغة من هنا الألفاظ وما تدل عليه من كائنات كما تكون هذه الأخـيرة   وبه،يعبر عنه 
 عـن وقد اهتمت الفلسفة بالبحث . على معاني كثيرة أو رموز وعلامات لأشياء كثيرة دلالات

وقـد   والعلمأة أو أصل اللغة، وهي في الحقيقة تبحث عن نشأة العالم والمخلوقات والطبيعة نش
في حريـة   وأيضـا يتعدى هذا إلى البحث في وجود االله تعالى وصفاته من كلام وعلم وقدرة 

بأول إنسان خلقـه   الإلهيةمن هنا اتصل القول بالتوقيف أو بنشأة اللغة . الخ...الإنسان وإرادته
بدوره لذريته وهكذا، وهو ما نجده  وعلّمهاتعالى وهو آدم عليه السلام الذي علّمه االله اللغة االله 

الحقيقة الدينية وبما أن ابن حزم وابـن تيميـة    ذهفي الأديان السماوية الثلاث فجميعها يجزم 
صلى االله هذا في الآية القرآنية التي نزلت على سيدنا محمد  أثبتمسلمين فإن الإسلام بدوره قد 

هذه الآية الكريمة  من ،)]31: (آيةالبقرة ["آدم الأَسماءَ كُلَّها  وعلَّم: " تعالىعليه وسلّم، يقول 
فحسب أي مبنى اللغة دون معناها؟ ومـا   النطقيةهل علّم االله آدم الأسماء : نطرح السؤال التالي

المبنى والمعنى أيضا ومن هنا تـرتبط   قد علّمه فيكونفائدة ذلك؟ إذ هذا يتنافى ومقاصد التعليم 
  .اللغة بالعلم
الكريم بين تعليم الأسماء وتعليم التفكير الذي هـو   القرآنربط الإسلام من خلال  لقد

ولا عمل بدون تفكير ومن هنا اقترن العمل بنتائجه فتارة يكـون   عملأساس الحياة، إذ الحياة 
  بط الإسلام بين العلم الإلهي واللغة؟لكن كيف ر. يكون الفشل أخرىمآله الفوز وتارة 

علَـى   عرضهمآدم الأَسماءَ كُلَّها ثُم  وعلَّم : "وتعالى تباركفي القرآن الكريم قوله  جاء
 ما علَّمتنـا  صادقين قَالُوا سبحانك لاَ علْم لَنا إِلاَّ كُنتمالمَلائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماءِ هؤلاءِ إِن 

كإِن  هِمائمم بِأَسبِئْهأَن ما آدقَالَ ي يمالحَك يملالع تاأَني  فَلَمإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم هِمائمم بِأَسأَهبأَن
 لَمأَعبغَي اتومضِ السالأَرو لَمأَعا وونَ مدبا تمو  متكُنكْتونَتوا   مدـجاس كَةلائلْما لإِذْ قُلْنو

 وزوجـك  الكَافرِين وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنـت  من وكَانَ واستكْبر أَبى إِبليسلآدم فَسجدوا إِلاَّ 
رةَ فَتكُونا من الظَّالمين فَأَزلَّهما الشيطَانُ الشج هذهتقْربا  ولاَ حيثُ شئْتما رغَداًمنها  وكُلاَ الجَنةَ
 ومتاع الأَرضِ مستقَر في ولَكُم بعضكُم لبعضٍ عدو اهبِطُوا وقُلْنا فَأَخرجهما مما كَانا فيه عنها
  .)]36-31: (البقرة آية[" حينٍإِلَى 
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نستنتج كيف أن االله علّم آدم الأسماء وبعـد تعليمـه    لقرآنيةاخلا ل هذه الآيات  من
يدل على أنه لم يكن مفكرا قبل تعليم الأسماء بل بعد ذلك حيـث   وهذاالأسماء خرج من الجنة 

رغم أن االله حذره من الأكل من الشجرة، والذي يهمنا هنا هو تقريـر   وأخطأاستخدم عقله 
ليقة بين الإنسان والحياة عن طريق اللغة، فاللغـة هـي   التي بدأت منذ بدأ الخ الوطيدةالعلاقة 
وبـين   بينهالتي تربط الإنسان بالطبيعة وباالله وبكل شيء حتى بنفسه أيضا إذ لا اتصال  الوسيلة

مشكلة المعرفـة   نشأتلذلك بعد تعليمه اللغة . غيره إلا بالاتصال أولا بنفسه وهذا هو التفكير
فقد عصى آدم ربه، واتبع  الإنسان،نفسها منذ أن خلق  ضتفر" ومن هنا فإن مشكلة المعرفة 

فيه، ولم يكن للشيطان حجة قـدمها إلى   الشيطانآدم الشيطان، ولم يكن لآدم علم فيما اتبع 
لأن المهم هنا هو بيـان   باللغة وأيضا )1("بالمعرفة  متعلقةآدم، إنما كانت هذه المعصية من آدم 

  . الأسماءاالله هو من علم آدم  علاقة اللغة بالعلم الإلهي فإن
يوم تكلمنا، شرعنا نجاوز الظلام، ونتخطى العماء، ونخترق  وجودنا نعي" بدأنا  ولذلك
أعطينا شـهادة ميلادنـا،    –لا قبلئذ  –إننا يومئذ : نكون مغالين إذا قلنا ولا... أسوار العزلة

: " القديم العهداهرة حين يقول الب الحكيمة" هنا صدق الدين في لغته  ومن.! "إنسانيتناووثيقة 
البقـرة   ["  كُلَّهـا  الأَسماءَآدم  وعلَّم : "يقول القرآن الكريم وإذ )2("...البدء كان الكلمة  في
  .)]31: (آية

المرء حدوده ويتصور نفسه إلها في بعض الأحيان مـن   يتجاوزيعقل والحالة هذه أن  فلا
الألوهية إذ أن المرء كلما كان تصوره للأمـور تصـورا    بمشكلة تيميةهنا اهتم ابن حزم وابن 

سليما وكان تعامله واقعيا لذلك اعتبر ابن حزم وابن تيمية االله مصدر  سلوكهسليما كلما كان 
 هناخالق العالم بما فيه وخالق الإنسان بما فيه ولذلك وجب عليه تأليهه، والتأليه  فهوكل شيء 

لمعرفـة   سـبيل عته في كل ما أمر واجتناب كل ما ى عنه ولا يتمثل في عبادته التي تقتضي طا
وسلم والذي  عليهذلك إلا من خلال كلامه الذي هو وحيه المترل على سيدنا محمد صلى االله 

أن يقرأ باسم  فأمره )]1: (آيةالعلق [" ربك الَّذي خلَق  بِاسمِ اقْرأْ"أول آية أنزلت منه  كانت
بِاسمِ ربك الَّذي خلَق، خلَق  اقْرأْ": وقالمر بذكر االله، وما نزل من الحق، االله، فتضمن هذا الأ

العلـق  "[الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ،علَّم الإِنسانَ ما لَم يعلَـم   الأَكْرم، وربك من علَقٍ ، اقْرأْ الإِنسانَ

                                                
دولة نوقشت في جامعـة   دكتوراهمشكلة المعرفة عند ابن تيمية والمدرسة الأصولية، رسالة : محمد إبراهيم شفيق مجدي )1( 

  .1993عين شمس، القاهرة، 
  .13-12، ص 1961تبة الأنجلوالمصرية، في البدء كان الكلمة، مك: خالدمحمد  خالد  )2(
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لماذا كانت هذه الآية أول ما نزل من القـرآن   :قليلاالمرء هذه الآية  وتستوقف )1("]5-1:آية
أولا وهي أول ركن من أركان الإسلام؟ لمـاذا لم يأمرنـا    بالشهادةالكريم؟ لماذا لم يأمرنا االله 

  .لماذا لم يأمرنا بكل ذلك وأمرنا بالقراءة؟ الدين؟بالصلاة وهي عماد 
ءة اللغة المكتوبـة بحـروف   القراءة هنا لا تتناول مجرد قرا أنفي نظرنا يتمثل في  الجواب

ومن هنا يكون الاستقراء وتكون المعرفـة  . ذلك إلى قراءة الكائنات وتتجاوزأبجدية بل تتناول 
 أنسبيل إلى القيام بالأوامر واجتناب النواهي إلا بمعرفة سابقة بذلك إذ ليس مهما  لاوالعلم ثم 

الذي  اعتقادناهذا هو السبب في يصلي الإنسان بل المهم تعلم الصلاة والوقوف على حقيقتها و
بدون علم ا، وهذا ليتحـد   زكاةصلاة بدون علم ا، ولا  فلا..." اقرأ" جعل أول آية هي 

  .العبادةالظاهر مع الباطن فيعبد المرء ربه وخالقه حق 
مظاهر الألوهية والربوبية الافتقار إليه  من" دائما فذلك  االلههنا وجبت العودة إلى  ومن

عبادته وتوحيده والتوكل والإنابة إليه، وهذا لأن المرء يضـل في العـالم    الألوهيةومن سبحانه 
قصوره عن بلوغ الحق فإذا توكل على مصدر الحق وفعل ما يجعل وسائله سليمة وصل  بسبب
  .)2("االله تعالى إلى العلم  بمشيئة

اما، والرب هو الذي الذي يؤلّه فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكر هو الإله" هنا كان  ومن
هنا نستنتج أن االله  من )3("خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها  فيعطيهيربي عبده 

لا دخل له فيه كما يتصور البعض بل هو صاحب العلم ومـانح العلـم    للعالمليس مجرد مالك 
هو خـالق كـل   وكيف لا يكون صاحب العلم و. من يعرف السبيل إلى ذلك علىوالمنعم به 

به من غيره، فإذا سمى شيئا باسم كان ذلك هو الحقيقة لأنه خالقـه   أعلمشيء وخالق الشيء 
تعرض ابن حزم للإجابة عن سؤال البعض هل يعلم االله الأشياء قبل كوـا أم   هناوبارئه ومن 

لأنه تعالى إنمـا  .. .سيخلقهلم يزل االله تعالى يعلم أن ما يخلقه أبدا إلى ما لااية فإنه  قلنا" لا؟ 
من علمها على خلاف ما هـي   لأنيعلم الأشياء على ما هي عليه لا على خلاف ما هي عليه 

  .)1(..."وجهل كاذبعليه فلم يعلمها بل جهلها وليس هذا علما بل هو ظن 

                                                
  20، جمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ص1فتاوى، ج مجموع: تيمية ابن  )1(
  .22، ص 1ج نفسه، المصدر  )2(
  .22، ص 1ج نفسه، المصدر  )3(
  .45، ص 1983، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2في الملل والأهواء والنحل، ج الفصل: حزم ابن  )1(
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اسم لما يوجد في الأعيان، ولما يتصور في الأذهان فما  الشيء: " هنا قال ابن تيمية ومن
سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج،  أنهوعلم  قدره االله

 ولفـظ  )]82: (يس آية" [لَه كُن فَيكُونُ  يقُولَأَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن  إِنما: "تعالى قولهومنه 
تعكـس   وهي" كن"لمة أن االله خالق العالم بك يبين وهذا )2("هذا وهذا  يتناولالشيء في الآية 

يعترضها عارض وتفيد أيضا إثبات تصور ابن تيمية وابـن حـزم    لامطلق القدرة الإلهية التي 
كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفي استعاذة النبي صلى االله  خالق" للألوهية فإن االله 

أو بـرأ أو   ذرن شر مـا  بكلمات االله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر م أعوذ: " وسلم عليه
هي التي كون ا الأشياء  التامة فكلماته" أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 

يجاوزها بـر   لا )]82: (يس آية" [إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  أَمره إِنما: "كما قال
المقدور ولا يتجاوز ما خطّ له في اللوح المسطور وهذا المعنى يخرج أحد عن القدر  ولاولا فاجر 

إلى كلمات االله التامة التي خلق ا الكائنـات   بالإضافة )3("دلّ عليه القرآن في غير موضع  قد
التوراة والإنجيـل  : المتضمنة لأمره ويه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية الدينية الكلمات" هناك 
 واللَّـه  العلْيا هياللَّه  وكَلمةُ كَفَروا السفْلَى الَّذينكَلمةَ  جعلَ: "َقال تعالىوالقرآن، و والزبور
 زِيزعيمكاالله بكلمـة واستحللتم فروجهن : (صلى االله عليه وسلم وقال)]40: (التوبة آية"[ح (

  .)1("يعم النوعين  إنه)]115: (آية الأنعام" [وعدلا صدقاً ربككَلمت  تمت: "َوأما قوله
ربـك   كَلمت تمت: ("َقول االله عز وجل: "... أن حيثما أكد عليه ابن حزم  وهذا

: ، وقال عز وجـل ))]115: (الأنعام آية" [العليمالسميع  وهو لكَلماته مبدلَلاَّ  وعدلاً صدقاً
فصح ). إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون: (تعالىقال و). وعلّم آدم الأسماء كلها(

قد رتبه االله عز وجل الترتيب الذي لا يتبدل وصح أن االله عز وجل أوقع  مماأن كل ما في العالم 
فإذ ذلك كذلك فقد وجب أن كل ما في العالم مما قد رتبه االله على ما ... مسماه علىكل اسم 

على  البرهاناتية وأنواعه وأجناسه فلا يتبدل شيء منه قطعا إلا حيث قام من فصوله الذ عليههو 
  .)2("تبدله 

                                                
  .9من الفتاوى، ص  ،8القدر، ج كتاب: تيمية ابن  )2(
  .46، ص 8ج نفسه، المصدر  )3(
  .61- 60من الفتاوى، ص  ،8القدر، ج كتاب: تيمية ابن  )1(
  .45ص  ،6الفصل، ج:حزم ابن  )2(
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التي يقوم عليها القول بتوفيقية اللغة بين كل مـن ابـن    المعرفيةهنا تتبين لنا الخلفية  من
هو خالق كل شيء وبما أنه خالق كل شيء فهو أعلم من كل شيء بكل  فااللهحزم وابن تيمية، 

ما لم يكن يعلم، إذ فالكلام الإلهي حسب هؤلاء قوة فعالة لا متناهية  الإنسانلم شيء وهو مع
علم بكل شيء وخلق لكل شيء لما له من علاقة بتوفيقية اللغة عنـدهما، حيـث أن    علىتدل 
 منحـه آدم ليس تعليما هكذا بل هو حقيقي وما علّمه لآدم قد علّم مثله لرسل كثر وما  تعليم

لهم جميعا  االلهمد صلى االله عليه وسلم فكان خاتم الأنبياء وجامع ما منحه لكل أولئك منحه لمح
  .الحقيقة هووالتوقيف هنا هو الوقوف على ما قاله االله ورسوله لأن العلم الإلهي 

االله عز وجل علّم عيسى عليه السلام ما كان قبلـه مـن    أنجاء في القرآن الكريم  وقد
 )]48: (آل عمران آيـة " [والإِنجيل والتوراةَ والْحكْمةَ الكتاب مهويعلِّ"ويعلّمه الكتاب (العلم 
هذا الكتاب  حواههذا يظهر مما . علّمه عيسى عليه السلام علّمه محمد صلى االله عليه وسلم وما

وإثبات وجـود االله   النبوةمن قصص الأنبياء وما مر م، وفيه من الأخبار والدلائل على صدق 
رسولا بمثل ما بعث به مـن   االلهسبب الذي لأجله أنزل هذا الكتاب فلا يعقل أن يبعث وهو ال

 الإصـلاح يعد صـالحا لأداء مهمـة    فلم )1(قبله إلا لأن السابق قد أصابه التحريف والتشويه
  .والهداية

االله عليها محمد صلى االله عليـه   أوقففإن لغة القرآن الكريم هي الحقيقة التي  ولذلك 
ولذلك حاول ابن حزم وابن تيمية بيان  بتجاوزها،علمنا مما علّمه االله وبالتالي لا يسمح وسلم لي

  .الإلهي الكلامهذه الحقيقة وإدراجها في إطار تعليم 
إذا كان االله معلم الإنسان أي واهبه ومانحه العلـم وهـو   : التاليهنا يطرح السؤال  من

قيقة فما دورنا نحن؟ تقريبا لا دور للمرء في يستعملها للوصول للح التيخالقه وخالق الوسائل 
العمل بما أمره به ربه وطاعته وذكره واتباع سبيل رسوله صلى االله عليه وسـلم   غيرهذه الحياة 

  . بسعادة الدنيا والآخرة ليظفر
الكريم الذي هو جامع العلم كله ونقصد بذلك العلـم   القرآنالعلم والحقيقة هما في  إذا

الرسل محمد صلى االله عليه وسلم بل ولغيره أيضا ممن سـبقوه،   لخاتم وليس الذي أوحى به االله
كتبهم جعله يبعث برسول خاتم ويتولى االله عز وجل حفظ دينـه،   أصابلكن التحريف الذي 
للألفاظ فحسب ولا للمعاني فحسب بل حفظ الدين يكون حفظا له  حفظاوحفظ الدين ليس 

                                                
(1) ROGER Arnaldez :Gramaire et théologie chez IBN HAZEM, Librairie philosophique 
Jean Vrin,  Paris, 1956, P 44. 
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ن حافظه هو االله عز وجل لذلك فإن نشأة اللغة توقيفية عند ولا يتبدل لأ يتغيرلفظا ومعنى فلا 
حزم وابن تيمية فكلاهما يقول بذلك فاالله هو خالق الإنسان وخالق كل ما فيه من  ابنكل من 

  .لغة
ابن حزم أو ابن تيمية لا يعني الوقوف عند الترجمة الحرفية  عندأن الأخذ بالنص  الحقيقة

طي كلا منهما دورا للعقل في الفهم وفي استجلاء الحقـائق  وهنا يع النصفحسب فهناك لوازم 
  .يتعارض مع القرآن والسنة ولا مع ضرورة حس أو عقل لمطالما أن ذلك 

هو أن هناك غموضا في تعريف الاصطلاح حيـث أن   البدايةما يجب أن نميزه في  إن 
فـاظ وأن القـول   إلغاء قدرة الإنسان على وضـع الأل  يعنيهناك من يظن أن القول بالتوقيف 

أو غيرهما يلغي القدرة الإلهية على وضع ذلـك والحقيقـة أن    اتمعبالاصطلاح أو الطبيعة أو 
استعدادا مسبقا للكلام وتعليما له وهذا التعليم لا يتغير من إنسـان   يستلزمالقول بالاصطلاح 

ى هذا توقيفـا  أن التوقيف هو استعداد مسبق للكلام وتعليم ووسائل فيصح أن يسم وبمالآخر 
يقول  ومنوهو ما قال به ابن تيمية ولمّح إليه ابن حزم أي أن هذا الاستعداد من خلق االله  أيضا

للقائلين بالطبيعة  بالنسبةباتمع كسبب وحيد لنشأة اللغة لا ينفي ضمنيا هذا الاستعداد وكذا 
لذلك فإن . ا التعليم المسبقوهذ للكلامفكيف للطبيعة أن تؤثر إذ لا يوجد في البدء هذه القابلية 

القائلين بأن أصل اللغـة يعـود إلى قـدرة     لنقدابن حزم حين تكلم في هذه المسألة لم يتعرض 
تعرض مباشرة للقائلين بالاصطلاح والقائلين بالطبيعة  وإنماالإنسان فهذا مفروغ منه عند الجميع 

يقولون بأن المصطلحات هي فقط استعداد الإنسان للكلام بل  ينفونوبما أن أهل الاصطلاح لا 
 ذلك" المعتزلة مثلا حيث يفترض هؤلاء اجتماع بعض الحكماء و عندالتي من وضعه كما هو 

أو ثلاثة فصاعدا، فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومـات، فيضـعوا    حكيمانكأن يجتمع 
 بنياءوا إلى واحد من فكأم ج... سمة ولفظا، إذا ذكر عرف به ما مسماه) منها( واحدالكل 

به هذا الضرب  المرادإنسان إنسانَ فأي وقت سمع هذا اللفظ علم أن : آ دم، فأومئوا إليه، وقالوا
يد، عين، رأس، قدم أو نحو : فقالوامن المخلوق، وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك، 

سوى هـذا مـن الأسمـاء،    فيما  جراذلك، فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معنيها، وهلم 
  .)1("والأفعال، والحروف 

  :هذا النص نستنتج من

                                                
 .44ص ) ت.د(، )ط.د(المكتبة العلمية،  الخصائص،: جني ابن  )1(
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  .فصاعدااجتماع حكيمين  اشتراط -1
  .إلى الإبانة احتياجهم -2
  .الأشياء المعلومات عن -3

ولا تعليم بدون لغة فينتفي بذلك طلـب الإبانـة ولا    سابقاتستدعي تعليما  فالحكمة
بقة ثم كيف لا تكون هنـاك لغـة والأشـياء    يستلزم لغة سا أيضاالحاجة إلى الإبانة إذ ذلك 

  معلومات؟
بالنظرية الاصطلاحية فيـه نـوع مـن الغمـوض إذ      النظريةأن تسمية هذه  والحقيقة
 لفظ" هو  أو )1("وهو اتفاق طائفة مخصوصة على وضع شيء  الخاص، العرف" الاصطلاح هو 

هنا ارتبط المصطلح بمجال  ومن )2("اتفق العلماء على اتخاذه للتعبير عن معنى من المعاني العلمية 
مجموعة حكماء أو علماء يقتضي ويستلزم وجود لغة سابقة يتفاهمون ا لوضـع   واتفاقالعلم 
 يفترضون"  اصطلاحية" ومن هنا فإن القائلين بأن هذه النظرية . لمعنى ما أو شيء ما معينلفظ 

واحـد مـن    يذكرهما لم مسبقا أو يعتقدون بوجود لغة مسبقة على وضع المصطلحات وهو 
القول باجتماع نفـر   إلىأصحاب هذه النظرية وأقصد م المعتزلة خاصة إذ أم مباشرة ذهبوا 

المصطلح بالعلم ولا يمكن  لعلاقةمن الناس لوضع لغة وهذا ما تنبه له ابن حزم حيث أنه تفطن 
سابقة إذ كل هذا  واجتماعية علميةوضع المصطلحات دون علم سابق ولا لغة سابقة ولا حياة 
معلم سابق أول له من العلم  وجوديتوقف وجوده على وجود اللغة أولا فصح بذلك وضرورة 

 وأمـا : " وهذا ما عبر عليه النص التالي سابقةما لا يحتاج إلى حياة اجتماعية سابقة ولا تربية 
إلا قـوم قـد   لو كان اصطلاحا لما جاز أن يصطلح عليه  الكلامفهو أن : الضروري بالبرهان

وتمت علومهم، ووقفوا على الأشياء كلها الموجودة في العالم  عقولهم،كملت أذهام، وتدربت 
واختلافها وطبائعها وبالضرورة نعلم أن بين أول وجـود الإنسـان    واتفاقها،وعرفوا حدودها 

ذ المرء الصفة سنين كثيرة جدا يقتضي في ذلك تربية وحياطة وكفالة من غيره إ هذهوبين بلوغه 
إلا  والحضانولا سبيل إلى تعايش الوالدين والمتكفلين . بنفسه إلا بعد سنين من ولادته يقوملا 

أو ماشـية أو   حـرث بكلام يتفاهمون به مرادام فيما لابد لهم منه، فيما يقوم معايشهم من 
كل هذا مـن  ولابد ل الأمراض،غراس، ومن معاناة ما يطرد به الحر والبرد والسباع، ويعاني به 

في حالة الصغر التي ذكرنا مـن   كانوكل إنسان فقد . أسماء يتعارفون ا ما يعانونه من ذلك
                                                

  .38، ص 1992، الجزائر، 1المصطلحات، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،ط وضع: طبي محمد  )1(
  .56حركة التعريب في العراق، معهد البحث والعلوم، بغداد، ص : مطلوب أحمد  )2(
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وقتا لم يكن موجودا قبله، لأنـه مـن    يقتضيامتناع الفهم والاحتياج إلى كافل، والاصطلاح 
أو فكيف كانت حال المصـطلحين علـى    لهعمل المصطلحين، وكل عمل لابد من أن يكون 

  .)1("ضرورة  المحالغة قبل اصطلاحهم عليها، فهذا من الممتنع وضع الل
من ورائه على استحالة عدم توقيفية اللغة إلا أنه يحمل  يدللالنص وإن كان صاحبه  هذا

أن الحضارة تعبر عن رقي في الجانب العلمي والمعرفي بصفة عامـة   حيثبعدا حضاريا للغة من 
صطلحات، ومن هنا يضـع ابـن حـزم الخطـوات     في وضع الم يتمثليصحبه اجتهاد لغوي 

  :بالتدريجالضرورية، ليحدث ذلك نضعها 
  .الأذهان كمال  -  أ
  .العقول تدرب  - ب
  .سبقالعلوم نتيجة لما  تمام- ج
في العالم، والتعرف علىحدودها، واتفاقها  الموجودةعلى الأشياء كلها  والوقوف  -  د

  .واختلافها وطبائعها
جني ومن يسير في فلكه لم يشر إلى وجود لغـة   أن ابن وبماهذا يستلزم لغة سابقة  وكل

بالتواضع فإن هذا يؤكد ضرورة وجود لغة سابقة ومعلّم أول  القولسابقة بل ذهب مباشرة إلى 
ويؤكد أيضا الأساس الهش الذي تقف عليه هذه النظرية والتي هي في  حزمكما ذهب إليه ابن 

ة لأا لم تشر إلى وجود لغة سابقة وعلم جديرة بأن تسمى النظرية الاصطلاحي غيرحقيقة الأمر 
هي لم تنف استعداد الإنسان للكلام ولوضع الألفاظ وهذا موجود ومؤكد وهذا هـو   ثمسابق 
السليم فيها والذي يؤخذ عليها خصوصا هو أا اعتمدت على افتراض عقلي بـدون   الجانب
 وهـو ولذلك فإن ابن تيمية  تاريخي فمن أين لهؤلاء أن هناك جماعة اتفقوا على وضع لغة دليل

في  وثـق الذي ينادي بالعلم المحقق يرفض الكلام في العلم بدون دليل ولذلك نجده أفضل مـن  
" الأصـل   وفيولذلك ينسب هذا القول إلى المعتزلة  –وإلى يومنا هذا  -تاريخ الفكر الفلسفي 

اجتمعـوا   لعقـلاء افيدعي أن قوما من . إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية وهذا
وهـذا  ". اللغات  جميعويجعل هذا عاما في . واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا

                                                
  .45، ص1984، القاهرة، 1، دار الحديث، ط1في أصول الأحكام، ج الإحكام: زمح ابن  )1(
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المسلمين قاله قبل أبي هاشـم بـن    مننعرف أحدا  لا: " كما نعلم هو موقف المعتزلة ولذلك
  .)1(..."الجبائي

أنه يعلم وهو المطلع  يعود للمعتزلة بالنسبة للمسلمين إذ القولابن تيمية فإن هذا  ولدقة
من سبق المعتزلة إلى هذا القول مثل ديمقريطس ويرد علـى   ناكأن ه اليونانيوبدقة على الفكر 

إلى  يفتقرأنه يرد بالاعتماد على الأدلة وبما أن هؤلاء لا دليل عندهم فإن دليلهم إذا  وبماهؤلاء، 
لا يمكن أحـدا   أنه: " رفوض إذادليل ومن هنا فإن هؤلاء يتكلمون بكلام لا دليل عليه وهذا م

جميعهم هذه الأسمـاء   فوضعواأن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة 
 اليـوم حقيقة علمية لم تثبت بالدليل إلى  وهذه )2("الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع 

إذ  المصطلحاتا فضلا عن وضع أن قوما اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم على وضع لغة يتفاهمون 
المنقـول   المعـروف " أن أي وضع سابق على الاستعمال يستلزم استعمالا سابقا ولذلك فإن 

  .)3("بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه ا من المعاني 
وأا تؤدي وظيفتها في إطار اجتماعي وهذا ما هـو   اللغةيدل على حياة  فالاستعمال

والثروة الشعرية الموجودة عند العرب وإن كـان هـذا لا    المعاجمعليه تلك معروف وتشهد 
  .استعمال بالنسبة لجميع اللغات فاللغةينصرف عليهم وحدهم 

أكثر واقعية من المعتزلة حيث انطلقا من الواقع والعقل  تيميةهنا كان ابن حزم وابن  من
لعقل والعلم فإذا كان ابن حزم قـد  الظن والخيال بل على أساس ا أساسولم يبنيا نقدهما على 

تيمية بدأ من الدليل وكلام بدون دليل غير مقبول وهذا مهم فابن حزم  ابنفصل في نقده فإن 
عادة  العقلعلى العقل والثاني بحث في الدليل فلم يجده وما لا دليل عليه لا يقبله  النظريةأحال 

الذهن هو كيـف   إلىن أول شيء يتبادر فإذا جاء صحافي بخبر مفاده أن امرأة ولدت حيوانا فإ
إنسان والإنسان  المرأةعرف ذلك؟ وهذا سؤال في الدليل وقد يتبادر إلى ذهن الآخر سؤال آخر 

معقولا يكون بلا دليل إذ كل  يكونلا يلد إلا إنسانا ومن هنا فهذا الخبر غير معقول، ومتى لا 
معقول أن لا تحرق النار إنسانا لكن ذلك  فغيرما يتجاوز العقل يستند إلى دليل ليصبح معقولا 

  .أصبح معقولا وممكنا عند رؤيته

                                                
  .90، الإيمان، ص 7الفتاوى،ج: تيمية ابن  )1(
  .91، ص 7ج نفسه، المصدر  )2(
  .91، ص 7ج نفسه، المصدر  )3(
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لتدعيم الدليل العقلي وفق كما وفق من بحث في الـدليل   العقليمن بحث في الدليل  إذا
الالتزام والمسؤولية وهذا قد وفق أيضا لأن نظرية المعتزلة لم تصمد لا  منوطلب التوثيق لما فيه 

  .اكأمام ذ ولاأمام هذا 
كان لابد للإنسان من معلومات سابقة لكـي   إذا"  أنهقال به ابن حزم حق حيث  وما

الإنسان يتعلم  وأن خاصة )1("أين يستمد معلوماته هذه  فمن... يفكر ويصدر أحكاما صحيحة
يستعمله عندما يريـد   الذيفتكون لديه المخزون ... أن يأخذ معلوماته من ذويه ومن مدرسته

في عملية تعلم دائم من الحيـاة   أبدامور أو حل مسألة من المسائل، فنحن دائما فهم أمر من الأ
أحكامنا ونزيد معلوماتنا، وبقدر مـا   ونصححنأخذ منها ونجرب على الواقع ونستنتج ونحكم 

وما متابعتنا للدراسة في المدارس حتى نحصل على  وتكبر،نستوعب منها فإن طاقتنا العقلية تقوى 
على مخزون أكبر من المعرفة يساعدنا على تفسير الواقـع   الحصولإلا في سبيل أعلى الشهادات 

  .وفهمه
الإدراك العقلي إلا بعد حصوله علـى المعلومـات    يستطيعكان إنسان العصر لا  فإذا

ذه المعلومات كي يدرك واقعه ويطوره، أو قل كيـف   الأولالسابقة، فمن أين جاء الإنسان 
  .)2(إلى مرحلة الإدراك العقلي؟ العقليراك انتقل من مرحلة اللا إد

وجل ومعلّم أول هو آدم عليه السلام وهكـذا يتظـافر    عزمن معلّم أول هو االله  لابد
  .هذه الحقيقة عند كلا الفيلسوفين إثباتالدليل العقلي مع النقلي في 

شـر،  لا تتوقف على االله تعالى وحده بل وحتى على الب مهمةالتوقيف عند ابن تيمية  إن
لأن حقيقة العلم الإلهي تختلف عن العلم البشري ولذلك فإن  ذاكولكن توقيف هذا غير توقيف 

وتعليمه لمحمد صلى االله عليه وسلم غير تعليم الإنسان لطلبته وتعليم  السلامتعليم االله لآدم عليه 
 بالتوقيفتيمية ومن ثم فإن قول ابن ) ليس كمثله شيء(وهلّم جرا وهذا لأن االله  لأولادهالوالد 

فهـذا في   الجميـع لا يعني إلغاء قدرة الإنسان وهذا لأن االله لا يوقف غير البعض فقط وليس 
من طرف الإنسان  للحقيقةمقدور االله تبارك وتعالى ولكنه غير حاصل ودليل هذا السعي الدائم 

مها جميـع بـني آدم   بأنه علّ القولومن هنا فإن القول بأن االله علّم آدم الأسماء كلها لا يستلزم 
اللغة من محيطه ويحمل في ذاته استعدادا  يتعلمأيضا وبنفس الطريقة إذ المعروف الآن أن المولود 

منه التمييز، سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ، ويشـير   ظهرإذا  فإنه" طبيعيا للكلام ولذلك 
                                                

  .23المرجع السابق، ص : بيوميايد  عبد  )1(
  .24-23ص ص  نفسه، المرجع   )2(
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أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي  أنإلى المعنى، فصار يفهم 
لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونـوا قـد    يسمعهذا قد 
  .)1("معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء  اصطلحوا

يأتي من فراغ بل من تعليم سابق، هذا الأخير الذي لا  لايدل على أن الاصطلاح  فهذا
للكلام وللفهم وللحفظ، ومن هنا تكون اللغة توقيفا ـذا   الاستعدادحقق إلا بوجود ذلك يت

الإنسان غير الحيوان فاالله سبحانه وتعالى علّمه هذا وهذا له دوره البارز في  يجعلالمعنى وهذا ما 
العلوم وحفظها ولذلك فإن القرآن الكريم كان محفوظا في الصدور والألسـنة قبـل أن    وضع
 فلاوهذا يدل على أن الكلام سبق الكتابة ويدل أيضا على أن الكلام يتساوق مع الفكر  بيكت

فيوضح له  يفهمهذا الاستعداد يجعل الإنسان يسأل أحيانا عما لا . أسبقية لأحدهما على الآخر
الأشـياء فيوقـف    بعضكان أحيانا قد يسأل عن مسمى  وإن" فيكون هذا من قبيل التوقيف 

هناك توقيف  إذا )2(" ألفاظهاترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني عليها، كما ي
والشرح وخلق أعضاء النطق وإلهامه الكلام ا، لكن معنى الكلام قـد يعرفـه    التوضيحبمعنى 

 بمعـنى أو بالحواس أو بالترجمة ومن هنا فإن ابن تيمية لا يعتبر لغة البشر جميعا توقيفا  بالسؤال
االله سبحانه  خلقهاخلق الاستعداد والنطق والفهم بوسائل : االله لآدم بل هي توقيف بمعنىتوقيف 

جديدة لما لم يـوقفهم   بأسماءوتعالى ولذلك ونتيجة له فإن الناس يتكلمون بكلام محدث فيأتون 
للكلام ولإثراء اللغة وتطويرهـا،   إياهعليها بشر وهذا يدل على قدرة الإنسان التي وهبها االله 

يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن قبلهم يعرفـه   قد نعم: " وهذا ما يعبر عليه النص التالي
اسما إما منقولا وإما مرتجلا، وقد يكون المسمى واحدا  فيسميهفيسميه، كما يولد لأحدهم ولد 

فيما يسمونه، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو  يستوونلم يصطلح مع غيره، وقد 
ونحو ذلك، فيسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى  مدينةنف كتابا، أو يبني يص

" خلَق الإِنسانَ علَّمه البيانَ  القُرآنَ علَّم الرحمن: (عادة، وقد قال تعالى اللغةيكون له اسم في 
قَـالُوا   علَينـا لُودهم لم شهِدتم لج وقَالُوا(و) الإنسان علّمه البيان خلق)]4-1: (الرحمن آية[

 )1( )]21: (فصلت آية[" ترجعونَ وإِلَيه أَولَ مرة خلَقَكُم وهو أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيءٍ
أيضا قطيعة من يجعل اللغة اصطلاحية رغم  ينفيتيمية كما ينفي القطيعة بالتوقيف وحده  فابن

                                                
  .92، الإيمان، ص 7الفتاوى،ج: تيمية ابن  )1(
  92، ص7ج نفسه، المصدر  )2(
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ويمكننـا أن  . الذي أوقف االله عليه جميع بـني آدم  الاستعدادعدم قوله بلغة سابقة وهي ذلك 
  :يلينستنتج من هذا النص ما 

اتفاق أو تواطؤ سابق، وهذا يحدث دون اجتماع وهـذا   دونالاستواء في التسمية  -1
بعض الأحيان عن الاصطلاح التي أوقفه االله عليها تغنيه في  علىينفي الاصطلاح فقدرة الإنسان 

  .الاستعانة بغيره
يبين ذلك الاستعداد أيضا وهو الذي تتجلى فيه قدرة  مرتجلةتسمية الأشياء بأسماء  -2

الأدوات ووفقنا إلى العلم بواسطتها وخلق لنا وسائل التعبير عنها  لناالخالق عز وجل فلقد خلق 
  .الإبداعوهذا هو 
اجة إلى من يوقفه على معاني المسـميات  دائما بح ليسهذا أيضا يبين أن الإنسان  -3

أو آلة جديدة مما لم يكن معروفا قبل فيضع له اسمـا   جديدفهو قادر بنفسه على وضع كتاب 
  .أحدجديدا دون توقيف سابق من 

والاصطلاح والإلهام إذا صح التعبير أي أن التوقيف يجمع  التوقيفالموقف يجمع بين  هذا
فالتوقيف الذي خص بـه  . عنى الذي يخدم القضية عند ابن تيميةوهو الم المعانيداخله كل هذه 

على  الحجةعنه عند غيره من البشر، فاالله عز وجل علّم آدم الأسماء كلها وهذا ليقيم  يختلفآدم 
التعبير الصـحيح   وكيفيةالملائكة أما توقيفنا نحن فهو بمعنى الإلهام بكيفية النطق وكيفية الفهم 

علّموا كما علم وإن اختلفت  وهم" لم يعلمه هذا بل علمنا كما علّمه  وليس معنى هذا أن آدم
أننا لا ننكر اصطلاح الناس علـى   إلا" تفطن ابن حزم أيضا إلى هذه القدرة  وقد )1("اللغات 

يدل كما دل من قبل بالنسـبة لابـن    وهذا )2("إحداث لغات شتى بعد أن كانت لغة واحدة 
أن  علىوإن كان ابن تيمية أكثر تفصيلا من ابن حزم وهذا يدل  تقريبا على نفس الدلالة تيمية

تيمية فقـد   ابنابن حزم أكثر ظاهرية من ابن تيمية، فابن حزم تمسك بما ظهر له من الحق أما 
  .دلالة والدليلبحث في باطن ذلك الحق الظاهر ليصبح ظاهرا بدوره فيزداد الحق حقا 

وجل هو كلامه حقيقة فمعانيه وألفاظـه الله رب  االله عز  أنزلهالقرآن الكريم الذي  إن
أوقفنا على معانيه من علم ا أكثر منا وأقصد بذلك رسول االله صلى  شيئاالعالمين فإذا لم نفهم 

فهو أكثرنا فهما له ولمقاصده وإن كانت الألفاظ من اللغة العربية التي يتكلمهـا   وسلماالله عليه 
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فإن فهمه يعود بنا ضـرورة إلى   فلذلك )3("قاله مبتدئا  هو كلام من الكلام" أيضا لكن  البشر
إلهـي   توقيففاللغة هنا . الكريم صلى االله عليه وسلم الذي أوقفه االله تعالى على معانيه الرسول

ترجم له أحدهم  فإذاأما إذا ذهب أحدنا مثلا إلى فرنسا أو الصين ووجد نفسه لا يفهم لغتهم 
وبشري، هـذه نتيجـة    إلهي: ا بشريا فإذا التوقيف توقيفانذلك كانت توقيفا بشريا أو تعليم

من علْمـه إِلاَّ   بِشيءٍ يحيطُونَ ولاَ(مبدئية لأن التوقيف الإلهي هو توقيف يقيني حقيقي ومحيط 
ومن . التوقيف البشري فهو نسبي احتمالي في معظم الأحيان أما)] 255: (آيةالبقرة [) بِما شاءَ
البشري هو في ذاته ليكون تعليما حقيقيا يجب أن يعتمد على التوقيف الإلهـي   قيفالتوهنا فإن 
  :كان الكلام الإلهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولذلك

  .والأنبياءالذي يشمل البشر  الوحي -1
  .الذي هو كلام مباشر والذي خص به موسى عليه السلام الوحي -2
  مثل القرآن الكريم وهذاالذي يكون برسول  الوحي -3
البشري هو الوحي الذي يشترك فيه البشر والأنبيـاء،   يشملفالتوقيف الإلهي الذي  اإذ

  .وقد يسمى إلهاما
أولا أن يسبقه وضع متقدم للغة أولى ثم يكون بعدها  يجبالاصطلاح فإن القول به  أما

فإن الإنسان أو العالم إذا كان يعمل مـع  ... والصناعات العلومالاصطلاح وهذا ما نلاحظه في 
أو الصيادلة وتوصلت هذه اموعة إلى دواء جديد فإم يطلقون عليه  مثلامجموعة من الأطباء 

يكن معروفا من قبل وقد يكون معروفا لكن المعنى جديد كأن يسـمى باسـم    لماسما جديدا 
المخترع نفسه لكن معناه يتغير مع بقاء المعنى الأصلي، فيدل بذلك على معنيين  اسمالشركة أو 

 كلامامن قبيل المشترك اللفظي والقول بالاصطلاح في هذه الحالة يستلزم لغة سابقة أو  نفيكو
متكون من  فالمبنىسابقا أو لغة أولى نتفاهم ا لوضع الجديد فإذا كان جديدا من ناحية المبنى، 

ل ناحية المعنى فهذا يد منحروف موجودة سابقا في لغة سابقة يتكلمها المصطلح ذاته وإن كان 
ينفي قدرة صاحبه على ذلـك   لاعلى توقيف إلهي هو الوحي الذي ذكرناه آنفا وإن كان هذا 
وابـن  . كل أنواع نشأة اللغة عنوهذا يدل على أن التوقيف بجميع معانيه ضروري في الكلام 

وهو ما يفسـر ظهـور لغـات     الوضعحزم من هنا مثل ابن تيمية لا ينفي قدرة الإنسان على 
  .جديدة
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قال بالاصطلاح دون لغة سابقة وكأن القول ا يفيـد   منم هنا هو بيان خطأ المه إن
ينفي القول بقدرة الإنسان وهكذا شمل معنى التوقيـف   بالتوقيفالقول بالتوقيف وكأن القول 

المعنى الذي يمكن أن ندرجه في إطار الحديث عن العلـم الإلهـي    هذاعند ابن حزم وابن تيمية 
  .الإنسان وقدرته المحدودة فلا ينفي الأول الثاني بل يؤكده وعلموقدرته المطلقة 

ذلك فإن القائلين بدور اتمع لوحده أو الطبيعة لوحدها  أنكرتكانت المعتزلة قد  وإذا
محدود، فهل التوقيف بالمعنى السابق يلغي دور اتمع والطبيعة أو  معنىقد حصروا التوقيف في 

  والطبيعة يتعارض مع القول بالتوقيف؟ اتمع بعاملغيرهما وهل القول 
أيضا يقال بالنسبة للقائلين باتمع وأن اللغة ظاهرة  الاصطلاحما قيل عن أهل  ونفس

مجتمع ولا مجتمع بدون لغة، فاللغة هي أداة اتصال وتواصل مع الـذات   بدوناجتماعية فلا لغة 
صالح وهذا ما أكده ابن حزم، فإن أن الآخر أكثر ضرورة في تبادل المعارف والم غيرومع الآخر 

فـإن   هناالأول لا سبيل له إلى الأمن ولا للدفاع عن نفسه إلا بالاجتماع بغيره ومن  الإنسان
البشر علـى   منالقول بأن اتمع هو أصل اللغة كلام مجمل بحاجة إلى تحليل كيف اتفق اثنان 

نرد بمثل ما رد بـه   هنابيل إليها؟ وتلك اللغة السابقة كيف الس! وضع لغة أو ليس بلغة سابقة؟
خاصة كما هي عنـد   التوقيفيةابن حزم وابن تيمية على دعاة الاصطلاح ومن هنا فإن النظرية 

خالق المعرفة وهو  هو وكمعرفة فاالله كأعضاءابن تيمية التي تعني الاستعداد المسبق للكلام وهذا 
  .مام النقدالتوقيف الذي يصمد أ هوخالق أدوات المعرفة وهذا 

فإننا نجد أن هؤلاء أيضا لم يفرقوا بين القـول بلغـة    المفسرينعدنا إلى تفسيرات  وإذا
وكلاهما يفيد التوقيف خاصة وبشكل واضح عند ابن تيمية نـذكر   الوضعسابقة والقدرة على 

والقرطبي خاصة وأن القول بالاصطلاح يتضمن القول بأن العلم يتطور  الطبريعلى سبيل المثال 
أهـل   اختلـف : " إن الطبري يفصل بين التوقيف والاصطلاح حيث يقول. المعرفةوهذه هي 

بالصواب  الأقوالوأولى هذه ... في الأسماء التي علّمها آدم ثم عرضها على الملائكة فقال التأويل
إـا  ) الأسماء كلها آدموعلّم : (وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول من قال في قوله

ثم : (أن االله جل ثنـاؤه قـال   وذلكاء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس الخلق أسم
التي علّمها آدم ولا تكاد العرب تكنى  بالأسماءيعني بذلك أعيان المسمين ) عرضهم على الملائكة

لخلق سوى وأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر ا والملائكةبالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم 
عرضـهن أو عرضـها   : بالهاء والألف أو بالهاء والنون فقالـت  عنهامن وصفناها فإا تكنى 

من الخلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماء  أصنافوكذلك تفعل إذا كنت عن 
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نت عنها إذا تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون أو الهاء والألف وربما ك فإابني آدم والملائكة 
كُلَّ دابة من ماءٍ فَمنهم من يمشـي   خلَق واللَّه: (كذلك بالهاء والميم كما قال جل ثناؤه كان

طْنِهلَى بم عهنمن ونِ ملَيلَى رِجي عشمم يهنمن  ويمشماءُ إِنَّ اللَّ يشا يم اللَّه لُقخعٍ يبلَى أَرع ه
أصناف مختلفـة فيهـا    وهيفكنى عنها بالهاء والميم . )]45: (النور آية[) قَدير شيءٍعلَى كُلِّ 

العرب ما وصـفنا مـن    كلامالآدمي وغيره وذلك وإن كان جائزا فإن الغالب المستفيض في 
: الهاء والنون فلـذلك قلـت   أوإخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا اختلطت بالهاء والألف 

أعيان بني آدم وأسماء الملائكة وإن كان  أسماءأولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء التي علّمها آدم 
  .)1("ما قال ابن عباس جائزا 

والميم تدل علـى الإشـارة إلى    فالهاء"  عرضهم" في  محصورةالطبري بأن القضية  يرى
ت والجماد رغم أنه يورد الآية القرآنيـة  بينما الهاء والنون تدل على النبا والملائكةأسماء بني آدم 

 منتدل على الأجناس فقط، وذلك لأن هذا أيضا لا يعتبر خطأ بل هو أيضا ) هـ ن(فيها  التي
  .كلام العرب ولذلك نجد ابن عباس يورده متأثرا على رأي الطبري

ء السلام أسماء الأعيان والملائكة فقـط دون سـائر أسمـا    عليههنا فاالله علّم آدم  ومن
كان القائلون بأن اللغة توقيفية انطلاقا من الآية الكريمة، فإن اللغـة   إذا: الأشياء، من هنا نسأل

 الأسماءابن آدم والملائكة وأن بقية : عن ابن عباس التي علّمها آدم هي أسماء الأعيان جاءتبعا لما 
قائمـة   وحججهة يكون مصدرها إنساني، وبالتالي نقول أن الطبري موفق في مسألة نشأة اللغ

  .خاصة على الجانب اللغوي وعلى العلاقة بين عرضهم ومولد اللغة
إلى أنه موقفا ضمنيا بين التوقيف والاصـطلاح،   العلاقةتوصلنا من خلال هاته  وهكذا

إذا كان آدم عليه السلام لم يتعلم إلا أسمـاء الأعيـان   : هو إليهأما النقد الذي يمكن أن نوجهه 
الأسماء خاصة وأن الآية تحدثت عن الأسماء كلها؟ إذا فمن علمه أسماء  بقيةه والملائكة فمن علم

يدل على قدرة الباري وهدايته خلقه بدءا  وباطنظاهر  بعلمعلّمه أسماء البقية   وغيرهمالملائكة 
  .من أبيهم آدم عليه السلام

به بل عرضه  وليس معنى هذا أنه يقول: اللغوي ابن جني العالممن تكلّم في هذا،  وأبرز
بعضهم إلى أنّ أصل اللغات كلها إنما هـو مـن    وذهب: " السابقةكما عرض لمختلف الآراء 
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كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، شـحيح الحمـار، ونعيـق     المسموعات،الأصوات 
  .)2("ولدت اللغات عن ذلك ثم... الغراب،

ل هذا قياسا بما جاء عن ابـن  فمن جعل الطبيعة هكذا نقو للغةكانت الطبيعة خالقة  لو
من يرى أنّ الضلال هو من فعل النفس لكن من خلقه ألـيس   هناكحزم في الضلال حيث أنّ 

والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فهذا جهل بالطبيعة ومعنى لفظ الطبيعة  معمرقول  وأما" االله 
أن تلك القوة عـرض لا   الشيء تجري ا كيفياته على ما هي عليه وبالضرورة نعلم قوةإنما هو 
وكل ما كان مما لا اختيار له من جسم أو عرض كالحجارة وسائر الجمادات فمن نسب  يعقل
الأفعـال   تلـك ما يظهر منها إا أفعالها مخترعة لها فهو في غاية الجهل وبالضرورة نعلم أن  إلى

منطقي فـإن   وهذا )1("خلق غيرها فيها ولا خالق هاهنا إلا خالق الكل وهو االله لا إله إلا هو 
وبين ما اشتق منها من أسماء يدل دلالة على وجود حكمة وهـل   الطبيعةالتناسب بين أصوات 

مادام من يقول ذا مسلما فإن القضية تطرح معه من باب مادمت تؤمن ... حكمةالجماد فيه 
 خـالق الطبيعـة   هذه الطبيعة فلماذا لا تؤمن بأن اللغة توقيف من االله إذ أن االله خالقبأن االله 
 إلىأصواا وخالق الإنسان ومزوده بتلك الطاقة الكلامية وخالق ذلك الـتروع فيـه    وخالق

بتلـك   ويتـأثر أصوات الطبيعة لينهل منها ويجعل منها أسماء له فمن جعل المرء يتحرك داخليا 
يـدخل   بتوقيف من نوع آخر لكنـه  قالوا ←الأصوات الطبيعية، هذا سؤال؟ لو قالوا هو االله 

هو إذا؟ وهكـذا حـتى يقعـوا في     فمن: تحت جنس التوقيف عموما، وإن قالوا ليس هو االله
  .ذلك هو االله فاعلالتسلسل الذي سيؤدي حتما بالمسلم إلى القول بأن 

يبطل ببرهان ضروري، وهو أن الطبيعة لا تفعل إلا  وهذا: " لهذا قال ابن حزم ونتيجة
إذا اللغات متعددة، فوجود لغـات   فلماذاالطبيعة واحدة  لأن )2(" مختلفةفعلا واحدا لا أفعالا 

الخلق وإنما هو االله سبحانه وتعالى، وينبهنا هنا  فعلمختلفة يدل على أن الطبيعة جامدة وليس لها 
أوجبت بالطبع على سـاكنيها   الأماكن: " من قال بأن هناكابن حزم إلى قضية مهمة وهي أن 

لو كانت اللغات على ما توجبه  لأنه" عند ابن حزم ممتنع  وهذا ) ")3االنطق بكل لغة نطقوا 
وهذا يرى بالعيان بطلانه . التي يوجبها طبعه بلغتهطبائع الأمكنة لما أمكن وجود كل مكان إلا 
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لغات شتى على قدر تداخل أهل اللغات ومجـاورم،   فيهلأن كل مكان في الأغلب قد دخلت 
المكان أن يوجب تسمية الماء ماء دون أن يسـمى باسـم    طبع وأيضا فليس في: فبطل ما قالوا

فصح أنه ... في هذا، فإما مجاهر بالباطل وإما عديم عقل كابرمركب من حروف الهجاء، ومن 
  .)1("وتعليم منه  وجلتوقيف من أمر االله عز 

هذا ما يستلزم وجود معلـم أول  ولا تربية بدون لغة و اجتماعالتربوي للغة فلا  والبعد
هو بدوره علّمها غيره وأوقف غيره عليها، ومن هنـا وجـب    ثمأوقف أول إنسان على اللغة 

  .القول بالتوقيف
بين اللغة أو الكلام وبين الاصطلاح، فالكلام مـن   يفرقحزم من خلال هذا النص  ابن

الق كل شيء سواه لا خالق االله تعالى خ وإن" كل شيء  خالقوضع الباري ومن خلقه إذ هو 
 ،)]16: (الرعد آيـة [ )القَهار الواحد وهو اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ قُلِ ( وجلسواه، قال االله عز 

 ) في ضلالٍ مـبِينٍ  الظَّالمونَاللَّه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه بلِ  خلْق هذَا: (تعالى وقال
السـجدة  [) بينهما وما والأَرض خلَق السموات الَّذي اللَّه: (وقال تعالى ،)]11: (ن آيةلقما[
ناطقا بما وهبه من أعضـاء فيزيولوجيـة واسـتعدادا      الإنسانفاالله عز وجل خلق  ،)]4: (آية

  .)2(" للكلام
بـل   اللغـات تتعدد الاصطلاح فهو للبشر إذ بتطور العلوم تتطور اللغة، ومن هنا  أما

على إحداث لغـات   الناسأننا لا ننكر اصطلاح  إلا: " تتطور وتنمو اللغة الواحدة ولذلك قال
اللغة لأول إنسان وخلق لـه   خلقعز وجل  فاالله" شتى بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا عليها 

يدة نراها بما وضع من مصطلحات جد البشريةالاستعداد للنطق ثم تطورت اللغة بتطور المعارف 
  .كل يوم

  هل تعلم الحقائق أم الأسماء؟ حقيقيهل تعليم آدم هو تعليم  لكن
والماهيات فهو تعليم حقيقي، فاالله عـز وجـل إذا    الحدودأن النص يدل على تعليم  بما

البـدء كانـت    وفي" الخلق ولذلك جاء في العهد القديم  بدايةيخلق بالكلام حيث أن كن هي 
 عن شيء بأنه جميل فهو جميل حقا وكيف لا يكون كذلك وهو خالقه أخبر إذا وهو" الكلمة 
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. أعلم به من سواه، فإذا أخبر عن صفاته كان خبره صادقا صدقا مطلقـا  الشيءأو ليس خالق 
العلم الإلهي بالكلام الإلهي، هذا العلم الذي يعطي عباده منـه فقـد علّـم آدم     يقترنمن هنا 
  .وعلّم غيره من الأنبياء ليعلمهم

  هل تعلم الحقائق؟ حقيقي،هل تعليم آدم هو تعليم  لكن
ومن هنا فقد اختصه االله بـالوحي الخـاص بالأنبيـاء     الأنبياءآدم عليه السلام أول  إن

أبو  –الناس كقدرة التفكير باللغة وغير ذلك، وباعتباره أول إنسان  بقيةبالإضافة إلى ما منحه 
لقدرات وذلك الوحي الذي استمر حتى مجيء سـيدنا  جاء أبناؤه وورثوا تلك ا فقد –البشرية 

الصلاة والسلام الذي جاءت رسالته لتعيد الإنسان إلى فطرته من خلال لغة تخاطب  عليهمحمد 
عليه  خالقناالإنسان فطرته بالدرجة الأولى، فاالله ليس ظالما حتى يخاطبنا بلغة تتعارض مع ما  في

ومنـها   الأسمـاء غة خوطب ا آدم أو علّم ا من مواهب وملكات وأكيد قطعا أن نفس الل
  .اشتقت الأفعال وغيرها

كما سبق وأن ذكرنا حسب الرؤية الإسلامية التي تعتقد  المعرفةأصل اللغة هو أصل  إن
وأن هذا الإنسـان بمـا   . يعود إلى االله سبحانه ، فهو الذي خلق وعلم كلهاالمعرفة  أصل" أن 

اللازمة لتحصيلها، لا يتصرف في الكون شخصية مسـتقلة   والاستعداداتأعطيه من المعارف 
في أصل خلقه االله سبحانه، وعارف مـدين في  ... من منطلق أنه مخلوق  يتصرفوإنما ... بذاا

أصل المعرفة هو أصل اللغة وورثـت   أنالناس ورثت عن آدم  فكل )1("تعالى  اللهأصل معرفته 
أوقف االله عليه بني آدم وهو ما يدل عليه أحـد   لمصدر،ابالتالي الترابط الوثيق بينهما وأنه إلهي 

الأطفال على بناء جمل نحوية صحيحة منظمة واشتقاقها من  قدرة" اللغويين البارزين الذي بين 
آبائهم وممن حولهم من الناس بحيث يستغلون نفس القواعد المنتظمة التي  منخلال ما يسمعونه 

ما نجده في لغات كثيرة مما  وهو )1("وا ا قط من قبل وتركيب جمل لم يسمع بناءيسمعوا في 
عند جميع الناس وتدل على توقيفيـة   موجودةيدل على أن الأطر اللغوية التي يخضع لها الكلام 

كثير مما نشره من أعمال علمية، الأصول العامة  في تشومسكي" الكلام من الخالق حيث ناقش 
الإنجليزيـة والتركيـة   : النحوية في لغات بعينها مثل اعدةالقالتي تحدد الطريقة التي تتكون ا 

حد ما في جميع اللغات الإنسانية، بل لقد زعم أن الأصول التي تحكم  إلىوالصينية والتي تتشابه 
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عبارة عن قواعد محددة وعلى درجة كبيرة من الاتساق والتنظـيم بحيـث    هيتركيب أي لغة 
ة البيولوجية في الإنسان أي أا تشكل وتكون جزءا ممـا  وثيقة الصلة بالناحي بأايمكن القول 

بين الناس حـول   والتراع )2("عليه الطبيعة الإنسانية كما تنتقل بالوراثة من الآباء للأبناء  نطلق
هو نزاع لفظي لا معنوي في حقيقة الأمر يدل على أن ميكانيزمات العقـل   والمعرفةأصل اللغة 

ن الخلط هو من اللفظ فحسب وهذا هو النحو العام أو التوقيف التفكير واحد وأ ومنطقواحدة 
 القـدرة القدرة على الكلام كما أشار إليه ابن تيمية، فالقدرة على الكلام الجيد تعادل  منحأو 

إلى تحليل الفكر  يقودناعلى التفكير السليم الذي أوقف االله عليه بني آدم ولذلك فإن تحليل اللغة 
يتمكن من معرفة سبب علته فكـل   حتىبة الدم الذي يضطر المرء إلى تحليله فتكون اللغة هنا بمثا

في اللغة، ومن هنا ضـرورة أرسـطو    تظهرالأمراض تظهر في الدم، كما أن كل أخطاء الفكر 
والسـؤال  . الكلام وهذا من الناحية المنطقية وبالتاليوضع المنطق حتى يعصم التفكير من الخطأ 

   آدم؟الذي نطرحه كيف علّم االله
والجبائي والكعبي من المعتزلة وابن فارس من اللغويين،  السنةالأشعري من أهل  ذهب" 

القائل بأن أصل اللغات والمعرفة كلها توقيفية بمعنى، إما أن االله تعالى  عباسإلى ترجيح رأي ابن 
عـه،  وذلك بعرض المسمى عليه، فإذا رآه لقن اسمه بصوت مخلـوق سم : بطريق التلقين آدمعلّم 
 وذلك: أن ذلك اللفظ دال على تلك الذات بعلم ضروري، وإما أنه علّمه بطريق التعليم فيعلم

 يعـرض بإلقاء علم ضروري في نفس آدم عليه السلام، بحيث يخطر في ذهنه اسم الشيء عندما 
بأن خلـق   وذلكعليه، فيضع له اسما بأن ألهمه وضع الأسماء للأشياء، ليمكنه أن يقيدها غيره، 

، )علمـه البيـان   الإنسانخلق : (ه قوة النطق وجعله قادرا على وضع اللغة، كما قال تعالىفي
فلا ينحصر في الـتلقين  . أدبه مثلوجميع ذلك تعليم، إذ التعليم مصدر علّمه أي جعله ذا علم، 

  .)1("وإن تبادر فيه عرفا 
ان بطريق الوضـع  أن أصل المعرفة واللغة ك إلى: " ذهب فقدأبو هاشم من المعتزلة  أما

إنه لو حصل العلم الضروري بـأن االله تعـالى   : اصطلاحية واحتج لغةوالاصطلاح إذ لابد من 
  : لكان ذلك العلم العلموضع هذه اللفظة لهذا 

العاقل، لا جائز أن يحصل للعاقل لأنه لو حصل  لغيرأن يحصل للعاقل أو  إما  -  أ
عنى لصارت صـفة االله تعـالى معلومـة    اللفظ لذلك الم ذلكالعلم الضروري بأنه تعالى وضع 
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وذلك محال، ولا جائز أن يحصل لغير العاقل، فثبت  بالاستدلال،بالضرورة، مع أن ذاته معلومة 
  .فاسدأن القول بالتوقيف 

  . تعالى خاطب الملائكة، وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم وأنه  - ب
التعليم إلى الأسماء وذلك  يقتضي إضافة) كلّها الأسماءوعلّم آدم : (قوله تعالى أن  - ج

أسماء قبل ذلك التعليم، وإن كانت كذلك فاللغات حاصـلة   كانتيقتضي في تلك الأسماء أا 
  .)2("قبل ذلك التعليم 

لا يجوز أن يقال يخلق االله العلم الضروري بأن واضعا وضع هذه  لم أنه" على هذا  والرد
لواضع هو االله تعالى أو الناس؟ وعلى هذا فـلا  من غير تعيين، أن ذلك ا المسميات،الأسماء لهذه 

لم لا يجـوز أن  : تصير الصفة معلومة بالضرورة حال كون الذات معلومة، وعن الثاني أنيلزم 
لاشـك أن إرادة االله تعـالى   : ثالث وعنخاطب الملائكة بطريق آخر بالكتابة وغيرها،  : يقال

فكفـى ذلـك في إضـافة التعلـيم إلى          التعليم، علىوضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة 
  .)1("الأسماء

... اللغة لآدم هي أنه علّمه اللغة كلفظ ومعنى نطق وفكر تعليمهالإجابة عن كيفية  إذا
 انفصـال نرد على من ادعى  إنما" والقول ذا أي أن االله علّم آدم اللغة  التوقيفالخ، وهذا هو 

ثم  ومـن من وضع البشر وباصطلاحهم وتواطـؤهم،   المعرفة البشرية عن االله سبحانه، وجعلها
  .)2(" -على رأيهم  –تتغير المعاني والألفاظ فلا استقرار ولا ثبات للمعرفة 

والتعليم تلقين وخلق العلم الضروري والقوة الناطقة، ولا ... تعليماللغة والمعرفة  فأصل
ن من القدرة والاستعداد الفطري، أن تكون هذه المعرفة بما أودع االله في الإنسا من" مانع أيضا 

أن  لابـد منها ما يرجع إلى أوائل الحس وبداهة العقل، ولكن المعرفة النظرية أو الكسـبية   وأن
ثم نالت  السلامترجع إلى المعلومات السابقة، ولا مانع من أن يكون حصل ذلك كله لآدم عليه 

يدل على التراخي والمهلـة   ذيال"  ثم" ذريته من ذلك كله، ولذا فإن استعمال حرف العطف 
التلقين والتعلـيم والحـس والبداهـة    : كلهاربما يفيد أن آدم عليه السلام قد تعلم ذه الطرق 
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منفصل وخاص بالأنبياء دون الناس،  المعرفةالعقلية، والكسب، ثم الوحي وهو طريق من طرق 
  .)3("بمجرد العقل  يعلّمهفاالله سبحانه علّمه بخطاب الوحي ما لم 

علم آدم بالأسماء كامل كمـا علّمـه الحـق سـبحانه      أن" هنا تفيد لفظ كلها  ومن
الإلهي استظهارا لألفاظ بذاا بلغة بعينها، ولكنـه تعلـيم    التعليمليست الأسماء في ... وتعالى

لقدرة إطلاق الأسماء، فالإنسان بكل لغاته يطلق الأسماء، ويتعامل ـا،   وتمكينلمفهوم الأسماء، 
حديثا وتمييزا وإدراكا، ففي كل اللغات توجد الأسماء كوسيلة سهلة للتفاهم بـين   ا ويسعى
وكأساس لإدراك مخلوقات االله من حيوان ونبات وجماد، بل ومعان وأفكـار، وهـذه    الناس،
متاحة لكل الناس بمختلف ثقافام وعلمهم ولغام ولكنام، فاالله قد حبـا الإنسـان    الوسيلة
  .)1("لأسماء دائما كلما ظهر جديد في عالم يحتاج لإدراكه والتعامل معه إطلاق ا بقدرة

اللغة كلفظ ومعنى وكل مـا تسـتلزمه مـن فهـم      وخالقإذا هو خالق الإنسان  فاالله
الإنسان ما يريد فهو إذا صاحب العلم الحقيقي الذي  ملهموعمليات عقلية واالله هو ... وتفكير

إذا قلنا بأن االله حجة كان ذلك من هذا المنطلـق فتكـون   ف إليهيسعى الإنسان دوما للوصول 
مستوى القرآن الكريم الذي يمثل الكلام الإلهي وعلى مستوى  على: حجة على عدة مستويات

ذاا وباعتبارها حاملة للعلم وفي كل الأحوال اعتبرت حجة لأن االله تعالى  فيبنيتها ذاا أو هي 
 الحكمـة ص الإلهي يكفي وعلى المستوى الثاني البنية أو فعلى المستوى الأول الن صاحبها،هو 

  .الموجودة في اللغة وحدها تكفي وعلى المستوى الثالث العلم الذي تحمله يكفي
على مستوياا جميعا وبما أن اللغة تمثل حجة على تلـك   اللغةأن الإنسان هو قارئ  وبما

المرء في نفسه فتسكن أمام ما يتبدى له  تقوم على الضرورة التي يجدها الحجةالمستويات، وبما أن 
مـن   مستويااوبما أن الإنسان خلقه االله، فالضرورة من خلق االله والحجة على كافة  الحقيقةأنه 

  .خلق االله، فالعلم والمعلوم ووسائلهما جميعا من االله
 والاستنتاج يعتمد على نظام فكري معين يأخـذه إلى  المفاهيمأو العلاقة بين  فالضرورة

تقوم على الضرورة لتكون قطعية وتفيد العلم وكذلك الإلهام  والحدسالضرورة ثم حتى الإلهام 
أن أتأكد منها في وثائق رسمية لكن حقيقتها كيف؟ هنا يرى ابـن   أستطيعفمثلا فتيحة مراح 

يحتـاج إلى   الإنسـان " الإلهي، فاالله عند ابن تيمية هو صاحب الحقيقة  التدخلتيمية ضرورة 
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يملك لنفسه  لا" ذلك أن الإنسان  ،)2("من عند االله، فهو خالقه وهو أعلم بسبل هدايته  فةالمعر
 لَّكُـم كُره  وهو القتالُ علَيكُم كُتب(ولا نفعا وذلك لقلة معرفة الإنسان بحقيقة الأشياء  ضرا

 لاَ وأَنتم يعلَم واللَّه لَّكُمشر  وهو بوا شيئاًتح أَن وعسى خير لَّكُم وهو شيئاً تكْرهواأَن  وعسى
الباطن من سمات  معرفة" وهنا دور الإلهام ومنه الفراسة وهي  ،)]216: (البقرة آية) [تعلَمونَ

توافق نفس المؤمن  االلهظاهرة وهي من فضل االله وبنوره، وليست قصدية، بل خاطرة من فضل 
يعرف سمات االله وعلائمه في  أنفهو يرى أن التوسم هو ... داد لهذه الخواطرالذي وهب الاستع

  .)1("هو معنى التفرس  وهذا" الأمور 
ظاهر وباطن، أما الظاهر فهو الاعتماد على العقل والحـس،   لهالأسماء أو اللغة  وتعليم

التعلـيم الظـاهر    وغيرهما ويتفق ابن حزم مع ابن تيمية على والفراسةوأما الباطن فهو الإلهام 
  .نتيجة موقف ابن حزم من الإلهام الذي هو الرفض التام له الباطنويختلفان حول 
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  :الأم اللغــة. 2
ومازالت محطّ اهتمام الإنسان وتفكيره منذ البدء الذي كانت منه الكلمـة   اللغة كانت

الذي يحمـل المعـنى   نعبر عن المسائل والدلائل، فالمسائل من جهة أا وعاء الفكر  اذلك أن 
ـدف   وأخرىلأا تملك الأساليب التي ندلل ا على ذلك المعنى تارة دف الإقناع  والدلائل

أحيانا حد التناقض  تصلالتأثير وأحيانا دف التخييل والتسلية مما فتح للمعنى دلالات كثيرة قد 
ضبط اللغة حتى تكون أدائيـة   محاولةفي محاولة قراءة النص الديني، مما حمل بعض الفلاسفة على 

وهي المحاولات التي قام ـا رواد   معقولوظيفية وتتخلص من مداخل تعدد المعنى دون ضابط 
من الألفاظ والاستعاضة عنها بـالرموز ذات   اللغةالوضعية المنطقية مثلا حيث حاولوا تخليص 

  .يتفق عليها الجميع عالميةالمعنى الواحد بغية الوصول إلى لغة 
اللغة مصدر التبـاس بـين المعـاني     أيضالابن حزم وابن تيمية فقد اعتبرا   بالنسبة أما

ومزج بين الحق والباطل، فكثر لذلك الشغب والالتبـاس،   مسمياا،الأسماء على غير  وإيقاع"
إلى ضبط الدين  سبيل" لا  إذهنا ضرورة ضبط اللغة  من )1(" الحقائقوعظمت المضرة وخفيت 

خالق الإنسان  اهللاللسان يعني ضبط التفكير، وبما أن  وضبط )2("ط هذا اللسان ومعرفته إلا بضب
، قيل إنه عنى بالإنسان )علّمه البيان الإنسانخلق : (قوله تعالى في"ومعلّمه البيان، وقال الزجاج 

 :البيان أي علّمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء، وقيل علّمههاهنا النبي صلى االله عليه وسلم، 
ويجوز في اللغة أن يكون الإنسان اسما لجنس الناس جميعا، ويكون  السلام،الإنسان هنا آدم عليه 

 بان" و )3("البيان جعله مميزا حتى انفصل الإنسان ببيانه وتمييزه من جميع الحيوان  علّمهعلى هذا 
: سـتبنته أنـا  ظهر، وا: وأبنته أنا أي أوضحته، واستبان الشيء بين،اتضح، فهو : الشيء بيانا

  .)4(... "عرفته
بالبيان وهو الإيضاح والإظهار والتعريف وهو عكس الخفاء والغموض  مرتبطة فالإبانة

لا  الإفهامباللغة إنما هو  المراد" علّمه االله آدم وللإنسان لحاجته إليه حيث أن  ولذلكوالاشتباه، 
فيه غـيره   يشاركهدون أن الإشكال لزمنا أن نلزم الأصل الذي هو اختصاص كل معنى باسمه 
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به بيان فيطلب بيانـه   يقعحتى يصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة وأنه مما لا 
أساس اللغة الذي علّمه االله آدم عليه السلام حين علّمـه الأسمـاء ثم    وهذا )1("حينئذ من غيره 

ن الاشتباه، وكما علّـم  بحيث يميز كل مسمى أو كل معنى بلفظ فلا يكو الملائكةعرضها على 
حتى  القرآنغيره من الأنبياء فعلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه من  علّمآدم 

االله الذي بلغ  كلاموإن كان بلسان عربي فهذا لا يعني كما اعتقد البعض أن لغته لغة إلهية هي 
ومن هنا فلغته مع آدم عليه  ذاته، من الكمال ما يعجز عنه البشر إذ لا مثيل له في صفاته ولا في

مسمى وبما أن مرحلة آدم عليه السلام  اسمالسلام هي نفسها لمحمد عليه الصلاة والسلام فلكل 
ظانا يظن أن  ولعل" هناك فرق بين البداية والنهاية  إذغيرها بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام 

لة واحدة وفي زمان، وليس الأمر كـذلك، بـل   توقيف إنما جاءت جم أااللغة التي دللنا على 
عليه السلام على ما شاء أن يعلّمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانـه،   آدموقف االله جل وعز 

 علـيهم ذلك ما شاء االله، ثم علّم بعد آدم عليه السلام من عرب الأنبياء صلوات االله  منوانتشر 
وآله وسلم، فأتاه  عليهر إلى نبينا محمد صلى االله تعالى نبيا نبيا ما شاء أن يعلّمه، حتى انتهى الأم

اللغة المتقدمة، ثم قـر الأمـر    منما لم يؤته قبله، تماما على ما أحسنه ... االله جل وعز من ذلك
  .)2("قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت 

كَـانَ   لَّو لقُفإن القرآن الكريم كان الكلمة الخاتمة الجامعة المانعة التي لا تنفذ  هنا ومن
الكهف ["مدداً  بِمثْلهجِئْنا  ولَو كَلمات ربي تنفَدالبحر مداداً لِّكَلمات ربي لَنفد البحر قَبلَ أَن 

الشعراوي أن القرآن ذو  الشيخلا ينفذ خلقه لا تنفذ كلماته ولذلك اعتبر  فكما )]109: (آية
اللغـات   أتم" وصفها ابن حزم بأا  التيعليه ما انطبق على لغة آدم عطاء في كل جيل وانطبق 

اختصارا، وأكثرها وقوع أسماء مختلفـة علـى    وأشدهاكلها، وأبينها عبارة، وأقلها إشكالا، 
وعلّـم  : (العالم من جوهر أو عرض لقول االله عز وجل فيالمسميات كلها المختلفة من كل ما 

عليه الصلاة والسـلام   محمدآدم عليه السلام هو نفسه معلم  علمفم )1(...) "آدم الأسماء كلها
الواضح والمختصر والدال فإذا غابت  التعبيروهو معلمنا اللغة الحقيقية التي تتخذ نموذجا لكيفية 

رِ اللَّـه  من عند غَي كَانَ ولَو يتدبرونَ القُرآنَ أَفَلاَ: (تعالىعنا لغة آدم فأمامنا القرآن المعجز قال 
وتظهر دقة ألفاظه مثلا في ندرة الترادف ذلك  ،)]82: (آيةالنساء [) لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً
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عن لفظ  يعبرفي اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل عن  الترادف" أن 
إعجـاز   أسـباب اه، وهذا من واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعن

أن تتخذ هذه اللغة نموذجا ومعيارا على غيرها بحيث تكون الحاكمـة   يجب ولذلك )2("القرآن 
منها ونعلم غيرنا بتصحيح لغته وفقها وإلا كان التحريف والتبديل وهو  فنتعلمعليها لا العكس 

مـا   بعـد من  واختلَفُوا تفَرقُوا ذينكَالَّ تكُونوا ولاَ: (وقال تعالى"... لأمره تعالى  العصيانمن 
اتنيالب ماءَهج كلَئأُوو ملَه يمظع ذَابفصح أنه لا هـدى في   ،)]105: (آية عمرانآل [) ع

 أَنْ وعيسـى : (وأن التفرق في الدين حرام لا يجوز، وقال تعالى لآياته،الدين إلا ببيان االله تعالى 
ومن هنا ضرورة الالتزام بمنهج واضح  ،)3(")]13: (الشورى آية[) فيه تتفَرقُوا ولاَ الدينأَقيموا 

وجل ليقع  عزإنما رتبها االله  اللغات" مع لغة القرآن ومع اللغة بصفة عامة، ذلك أن  التعاملفي 
ن مسـمياا قـال االله   ع المبنيةا البيان، واللغات ليست شيئا غير الألفاظ المركبة على المعاني، 

لكـل   إن"  )4(")]4: (آيـة إبراهيم [) رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم منأَرسلْنا  وما: (تعالى
التفاهم، ولـيعلم   امسمى من عرض أو جسم اسما يختص به، يتبين مما سواه من الأشياء ليقع 

كان تفاهم أبـدا، ولبطـل    لمااطب له، ولو لم يكن ذلك السامع المخاطب به مراد المتكلم المخ
) من رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومـه ليبـين لَهـم    أَرسلْنا وما: (خطاب االله تعالى لنا، وقد قال تعالى

أبدا، لأن تخليط المعاني  البيانولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد به لما صح  ،)]4: (آيةإبراهيم [
  .)1("الإشكال نفسه  هو

نستنتجه أن ابن حزم وابن تيمية دخلا هذا البحث من زاوية ضرورة الاتسـاء   الذي إذا
  ".والمعنى  اللغة" حتى يقع البيان وهو ما له دخل بموضوع البحث  االلهبكلام 

إلى محاولة كل منهما الوصول إلى اللغة الأولى هل هي العربية أم غيرهـا   بالإضافة هذا
 القداسةالقائلين بأا اللغة العربية من المسلمين كان الباعث على ذلك محاولة إضفاء  بأغلفإن 

عليها وبالتالي  القداسةعليها فهي لغة أهل الجنة وهو ما ذهب إليه اليهود بالنسبة للعبرية لإضفاء 
وأحيانا بطابع السياسة والعنصرية  حينا"على التوراة، ومن هنا فإن البحث في هذا الأمر اصطبغ 
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أن الكل يصب في وعاء واحد، أو جهة واحدة هي  والحقيقةبطابع الدين والتاريخ والحضارة، 
  .)2("أو شعب على شعب  دينإبراز التفوق، تفوق دين على 

ابن حزم وابن تيمية تجنبا الخوض في هذا الأمر وتعاملا بموضوعية شديدة مـع   أن غير
القـرن   أوائـل عنه علماء اللغة في  تخلى" مجهولة وهو ما اعتبرا أن اللغة الأم تبقى  حينالقضية 

ابن حزم لا يقطع بأي لغة على أا اللغـة الأم   أن حيث ) ")3ضتهالماضي حين بدأ علم اللغة  
"  )4("ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليه السلام عليها أولا  ولا" لأن هذا يفتقر إلى الحجة 

: هي العبرانية، وقد قال قـوم : هي اليونانية، وقال قوم: قوم قالوهي السريانية، : قال قوم وقد
التي وقف االله تعالى عليها أولا، ولا ندري  اللغةنقطع على أا  ولسنا"  "  أعلمهي العربية واالله 
البتة وذهبت بالجملة أو لعلها إحدى اللغات الباقية  درستلعل تلك اللغة قد : لعل قائلا يقول
توجبه الضرورة ولابد مما لا يمكن سواه أصلا، وقد يمكن أن  الذيا، وهذا هو لا نعلمها بعينه

عليه السلام على جميع اللغات التي ينطق ا الناس كلهم الآن، ولعلها  آدميكون االله تعالى وقف 
 بنوهلغة واحدة مترادفة الأسماء على المسميات ثم صارت لغات كثيرة، إذ توزعها  حينئذكانت 

أنه لابد  علىوهذا هو الأظهر عندنا والأقرب، إلا أننا لا نقطع على هذا كما نقطع بعد ذلك، 
االله تعالى وقـف   أنمن لغة واحدة وقف االله تعالى عليها، ولكن هذا هو الأغلب عندنا، نعني 

سبب دعا الناس ولهم لغة  أيا، وإنما ظننا هذا لأننا لا ندري  نطوقعلى جميع هذه اللغات الم
  .)")1ا ويتفاهمون ا إلى إحداث لغة أخرى  يتكلمون
حزم يقطع بعدم علمه باللغة الأم ويظن أا ربما تكون إحدى اللغات الموجـودة   ابن إذا
أن تكون لغة واحدة تضم جميع اللغات ومنها خرجت اللغات ذلك أن االله أوقف على  ويحتمل
 الأقـرب التعبير والاصطلاح، وهذا هذه اللغات بما منحه للإنسان من قدرة على النطق و جميع

اللغة المحدثـة   بأنللحقيقة لأنه من هذه القدرة والإلهام الإلهي تحدث اللغات فلا ضرورة للقول 
شيئا فشيئا عندما توزع  منهامختلفة عن الأولى بل الأولى تحمل بالقوة بذور اللغات التي تدفقت 

نعلم أنـه لم   فنحن"ابن تيمية  موقفمن  الإنسان على مناطق مختلفة من العالم وهو ما يقترب
إلى القيامة، وأن تلك اللغـات اتصـلت إلى    الناسيعلّم آدم جميع اللغات التي يتكلم ا جميع 
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هذا كذب ظاهر فإن آدم عليه السلام إنما ينقـل عنـه    دعوىأولاده، فلا يتكلمون إلا ا فإن 
في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم  جميع ذريته إلا من الطوفانبنوه، وقد أغرق االله عام 

يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغـة الواحـدة    ولمإلا أولاد نوح، 
والرومية والتركية، فيها من الاختلاف والأنـواع مـا لا يحصـيه إلا االله،     والعربيةكالفارسية 
ف يتصور أن ينقل هذا جميعـه عـن   أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكي والعرب
مـن   الناسالذين كانوا في السفينة وأولئك لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع  أولئك

الصـافات  [ )هم الباقين ذُريته وجعلْنا: (سام وحام ويافث، كما قال تعالى: أولاده وهم ثلاثة
 أن: " صلى االله عليه وسـلم  النبيروى ذلك عن  فلم يجعل باقيا إلا ذريته، وكما ،)]77: (آية

  .أحمد وغيره رواه"  ثلاثةأولاده  
الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا ذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فـإن الـذين    أن ومعلوم

اللغة لا يعرفون هذه، وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علّموا أولادهم، وأولادهـم   هذهيعرفون 
الـتي   لغتـهم والذي أجرى االله عليه عادة بني آدم أم إنما يعلّمون أولادهم  ...أولادهم علّموا

فـلا يعلّموـا      ـا، يخاطبوم ا أو يخاطبهم ا غيرهم، فأما لغات لم يخلق االله من يـتكلم  
  .)1(" أولادهم

ينفي أن يكون آدم قد تعلّم كل اللغات لفظا ومعنى مرة واحدة فهـذا غـير    تيمية ابن
وأن ما ينقل عن بنيه أم لم يكونوا يعرفون جميع اللغات، فهذا مـن الصـعوبة    خاصة معقول
ـا   كـانوا فالواضح هنا أن الثلاثة من أبناء نوح عليه السلام علّموا أولاده اللغة التي  بمكان،

يؤدي إلى  مايتخاطبون فقط وقدرة اصطلاح لغة وتطويرها أمر وارد بالنسبة لكل إنسان فهذا 
  .للغات من اللغة الأمتعدد ا

ابن تيمية يظهر ميلا إلى القول بأن أم اللغات هي اللغة العربية ويضع لها الصفات  أن غير
 وأحفـظ هم أفهم من غيرهم،  والعرب" وضعها ابن حزم للغة آدم كالاختصار والوضوح  التي

وفرقا، يجمع المعـاني   عاجموأقدر على البيان والعبارة، ولسام أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني، 
بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر  يميزالكثيرة في اللفظ القليل، إذا شاء المتكلم الجمع جمع، ثم 

فإم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بـين   الحيوان،كما نجده في لغتهم من جنس . مميز مختصر
مـن الأصـوات،   : مر من أمورهبين أنواعه في أسماء كل أ يميزونالحيوان بعبارات جامعة، ثم 

إلى غير ذلك من خصائص اللسان العـربي الـتي لا يسـتراب     والأطفال،والأولاد والمساكن، 
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لا يدفعه إلى القطع على أا لغة آدم الأولى  غيرهاأن هذا التفضيل للغة العربية على  غير )2("فيها
يعلم بأي لغة يـتكلم   لا" قاطع  فذلك ما لم يقم عليه دليل البعثولا أا لغة أهل الجنة ويوم 

ولا بأي لغة يسمعون خطاب الرب جل وعلا، لأن االله تعالى لم يخبرنا ) يوم البعث(الناس يومئذ 
ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين ولا أن  منبشيء 
كلهم  بلين الصحابة رضي االله عنهم، لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك ب العربية

فهذا من فضول القـول   نعم )3("يكفّون عن ذلك، لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول 
أما ابن حزم فيميـل إلى أن  . خاصة وأنه لا يقوم على حجة عقلية ولا نقلية فيهالذي لا فائدة 

أصل للعربيـة   فالسريانية"... سلام أصل العربية لأن أول من تكلم ا إبراهيم عليه ال السريانية
عليه السلام فهي لغة ولـده،   إسماعيلوللعبرانية معا، والمستفيض أن أول من تكلّم ذه العربية 

شك هي لغة إبراهيم صلى االله عليه وعلى نبينا  بلاوالعبرانية لغة إسحاق ولغة ولده، والسريانية 
فالعربية والعبرية  هنا ومن )1("ريانية أصل لهما فالس العلم،وسلم بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة 

والسريانية أيقن أن اختلافهما  والعبرانيةفمن تدبر العربية "... مستمدتان من السريانية ولذلك 
على طول الأزمان، واختلاف البلدان ومجاورة  الناسإنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ 

يقينا أن السريانية  وعلمناهوقفنا عليه  الذي" وأن  خاصة )2("الأمم، وأا لغة واحدة في الأصل 
واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلـها   لغةوالعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير، 

  .)3("أهل القيروان  نغمةفحدث فيها جرش كالذي يحدث من الأندلسي إذا رام 
لغة آدم كما استنبطنا من كلام ابـن   في إطار نفي أن تكون اللغة العربية هي هذا كان

 مبـهورا، أمام سحر اللغة العربيـة   يقف" غيره حتى من المعتزلة كابن جني مثلا الذي  أوتيمية 
اصطلاح من  اللغةيتأمل دقتها وإرهافها ورقتها، وإذا به بعد أن كان قد اطمأن إلى القول بأن 

المعجـزة وليـدة    العربيـة هذه اللغة  البشر يرجع مترددا، ففي وجدانه أنه لا يمكن أن تكون
الـريح والرعـد    أصواتاصطلاح عشوائي من جماعة من الناس، ومحال أن تكون مأخوذة من 

من االله تعالى، وكأنه هذه  وحيفي اية جولته إلى أا  ديدوإذا به يميل من ج… والماء والحمار
إلى آدم بجميع اللغات في آن واحد،  أوحى االلهإن : المرة يخصص ما عممه في البداية، إذ قال أولا
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بلغة إلى آدم أبي البشر، فهي اللغة العربية وحـدها   أوحىوهو هنا يشعرنا بأنه إن كان االله قد 
ابن حزم والقريب منـه   أمام فالذي )4("…غيرها من اللغات دونالجديرة بأن تترل من السماء 

بعضها فهذا هو الموجود،  منشتق والملاحظ هو عدة لغات لا لغة آدم وحدها وقد رأى كيف ت
توهم قوم في لغتهم أا أفضل  وقد"  الصارمأما لغة آدم هي اللغة العربية، فهذا بعيد عن منهجه 

معروفة، وإنما هي بعمل أو اختصـاص ولا عمـل    الفضلاللغات، وهذا لا معنى له لأن وجوه 
رسولٍ إِلاَّ بِلسـان   منأَرسلْنا  ماو: (وقد قال تعالى لغة،للغة، ولا جاء نص في تفضيل لغة على 

ملَه نيبيل هما: (تعالى وقال )]4: (إبراهيم آية[ )قَومفَإِن اهنرسونَ   يـذَكَّرتي ـملَّهلَع انِكسبِل (
ذلك قومـه عليـه    ليفهمتعالى أنه لم يترل القرآن بلغة العرب إلا  فأخبر )]58: (آيةالدخان [

هي قضية أداة لا أكثر، فأكيدا وقطعا أن الأداة تكون كاملة  فالقضية )1("السلام لا لغير ذلك 
فإن إرسال االله الكتب السماوية بلغات متعددة هو تصحيح لهـذه   ولذلكبكمال مستخدمها 

ا هو الإنسان، والإنسان ليس كاملا فهي إذا ليست كاملة، فما أن تمسها  المتكلماللغات لأن 
 أوقفهحتى تضفي عليها من كمالها فتصبح لغة مثالية فيها صفات لغة آدم الأولى التي  السماءيد 

  .االله عليها لفظا ومعنى
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  :والضــرورة اللغـــة. 3
اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدعوة والحجة، وهو الدليل  قدالعظيم  القرآن"  إن

: وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة، قال تعالىالشاهد والمشهود له،  وهووالمدلول عليه، 
. أي من ربه وهو القـرآن  ،)]17: (هود آية[ )منه شاهد ويتلُوه علَى بينة من ربه كَانَ أَفَمن(

يـك  يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَ لَم أَو( 465تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله له ص  وقال
 شهِيداً وبينكُم قُلْ كَفَى بِاللَّه بينِي يؤمنونَلقَومٍ  وذكْرى ذَلك لَرحمةً فيالكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ 
اتومي السا فم لَمعضِ يالأَرو ينالَّذوا ونلِ آماطوا بِالْبكَفَرو  بِاللَّهكلَئأُو   ـمونَ هـرالخَاس"( 

عند المدرسة الأصولية أن االله هو مصدر  الثابتة الحقيقة" أن  ذلك )]52-51: (العنكبوت آية[
المترّل بدون أفكار مسبقة، أي بـدون أنسـقة    النص" أن يواجه الإنسان  أي  )1("لكل معرفة 

 بعبـارة ، أو مذاهب في تفسير الوجود أو المعرفة، تؤدي إلى إخراج النص عن حقيقتـه  فكرية
اللغوي  الفهمأخرى إعطاء مكان للصدارة والأولية للنص المترّل ليكشف عن مضمونه من واقع 

أن يقبل المرء  أي )2("للألفاظ وبالاستعانة بالنصوص المترّلة الأخرى، وبمختلف أصول التفسير 
 والسنة، دون أي حكم مسبق، جاعلين النص ينطق بما فيه، وهـذا مـا   القرآن نصوص" على 

لطبيعة المعرفة، فإم يرون الشيء بحقيقته المتضمنة فيه، وكذلك يـرون   رؤيتهمأشرنا إليه من 
  .)3("فيه من حقائق  بماالنص 

يكون أمام نص لغوي، وبما أن النص عند ابن حزم  الوحييقرأ الإنسان نصوص  فعندما
من هنا فما يفهم من هذا النص عنها بالعلم مقارنة بالمعرفة، و يعبروابن تيمية يحمل الحقيقة التي 

الدال والمدلول بحيث تكون بداهة التصور تابعة لمعرفة المخاطب بصور دلالة  علاقة إلى" يرجع 
 تكـون على معانيها، ويلزم من هذا أن الحجة المستعملة في الخطاب الديني، يجـب أن   الألفاظ

انبعاثـا   المـراد خاطب المعنى واردة على مقتضى علاقة الدال بالمدلول، حتى ينبعث في ذهن الم
عنصر قـار في   اللغة" أن  طالما )1("عفويا، لا ينصرف إلى غيره، ولا يقارنه بحال من الأحوال 

 من" و )2("والمعرفة سواء في ذلك ما كان منها علما دقيقا أو معرفة نسبية أو تأملا مجردا  العلم
زم واليقين الثابت، والطمأنينة بكلامه من التصديق الجا: عباده قلوبشهادته أيضا ما أودعه في 
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االله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن، فإن كل من تدبره أوجب له تـدبره   ندبووحيه، ولهذا 
وأن الذي . ويقينا جازما أنه حق وصدق، بل أحق كل حق، وأصدق كل صدق ضرورياعلما 

  .)3("خلق االله، وأبرهم، وأكملهم علما وعملا ومعرفة  أصدقجاء به 
وذلك حتى لا يضل فوضع الـدلائل علـى عقائـد     المعرفةبين للإنسان سبل  فالقرآن

حياتية تحتاج لحكم فيها حتى تكون حياة الإنسان  مشاكلالإنسان وكل ما يعترض الإنسان من 
السبل والمناهج تقوم على الوضوح والبداهـة والفطـرة    تلكسعيدة في الدنيا والآخرة، وكل 

عليه ابن حزم وابن تيمية بالنسبة للعلم الظاهر أمـا العلـم    يتفقورة وهو ما وتنتهي إلى الضر
ما علّمه االله آدم ولذريته من بعده وهي ذلك القالب والاستعداد  وهوالباطن فموضع اختلاف 

خلقه ليميز به بين الحق والباطل والخير والشر على كل المستويات والـذي   فيالذي وضعه االله 
علـى   ودلهـم من على الناس بالمعرفة الصادقة،  قد"  خلقها االله فينا، فاالله التي للضرورةيخضع 

مصـادرها   وأهـم المعرفة الصادقة، وبين لهم وسائلها، وأهم وسائلها السمع والبصر والعقل، 
أن االله  ذلك )4(" كتابهالفطرة والمحسوسات، ولكن وراء ذلك معرفته هو سبحانه التي أنزلها في 

وما فيه من ملكات فكما منحه القوة والقدرة على الكلام منحه القدرة على  انالإنسهو خالق 
الإنسان مـن   فيمانع من أن يكون بعض هذه المعرفة بما أودع االله  لا" والعلم، ومن هنا  المعرفة

ولكن المعرفـة   العقل،القدرة والاستعداد الفطري، وأنّ منها ما يرجع إلى أوائل الحس وبداهة 
من أن يكون حصل ذلـك   مانعالكسبية لابد أن ترجع إلى المعلومات السابقة، ولا  النظرية أو

استعمال حروف العطف ثم الذي  فإنكله آدم عليه السلام ثم نالت ذريته من ذلك كله، ولذا 
الـتلقين  : قد تعلّم ذه الطرق كلـها  السلاميدل على التراخي والمهلة ربما يفيد أن آدم عليه 

ثم الوحي وهو طريق من طرق المعرفـة منفصـل    والكسب،س والبداهة العقلية، والتعليم والح
  .)1("علّمه بخطاب الوحي ما لم يعلّمه بمجرد العقل  سبحانهوخاص بالأنبياء دون الناس، فاالله 

فهو من االله، توقيفي، وإن كان هذا لا ينفـي كـان    باطناكان العلم ظاهرا أو  فسواء
  .كسب الإنسان واجتهاده

بنفسها وما على الإنسان إلا التوصل إليها كما أن  للحقيقةاعتبرت الأسماء حاملة  قدول
على الحواس إلا التوصل إليها كذلك، فهذه من االله وتلك مـن   وماالمحسوسات تحمل حقيقتها 
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ابن حزم وابن تيمية أن الأسماء تحمل حقيقتها، وأن اللغة وسيلة دقيقـة   اعتبراالله أيضا ولذلك 
 هرقليـدس  كان" سمى االله شيئا فإن الاسم ناطق بحقيقته وهو ما قال به هرقليدس  فإذا للمعرفة

الأشياء عينها، وقد عبـر   بماهيةيزاول كثيرا تحليل الأسماء باهتمام لا ينثني، اعتبارا منه أا تنطق 
اسم صحيح لكـل كـائن في الحيـاة، إذ     بالطبيعة يوجد: " قراطيلس عن هذه النظرية بما يلي

لكن ثمـة بالطبيعـة لليونـانيين    . بعد التواطؤ الشيءالكلمة ليست تسمية يطلقها البعض على 
  .)2("الأشياء هي ذاا عند كل الناس  علىوالبرابرة طريقة صحيحة للتدليل 

الكلمات تظهر باطن المادة، كيف أن علم الأسماء يقودنا إلى  أنكيف  يرينا"القول  هذا
وهكذا ننتقل حتما من دائـرة  . قيقة الاسم عرفنا جبرا حقيقة المسمىح عرفناعلم الأشياء، متى 

 القولالفلسفة، من الكلمات إلى الماهيات، وتوسعا ذا المبدأ انتهى هرقليدس إلى  دائرةاللغة إلى 
ما يتفق مع ابن حزم وابن تيمية والمدرسة الأصـولية   وهو )3("بأن الأسماء تعطى من قوة إلهية 

حقيقة كذا فهو خالق الشيء وأعلم بما فيه وليس معنى هـذا أن   فهواالله جميلا عامة فإذا سمى 
الواحد ذاته كثيرا ما يقبل عدة أسماء، ولأن الشـخص   الشيء" أن  اعتبرنااللغة اصطلاحية لو 

ليس دليلا كافيا بل إن تغيير  فهذا )4("يظل هو هو، رغم تطوره أو تنازله عن اسمه  ذاتهالواحد 
كما  الحقيقةعني تغيير الحقيقة فهي هي والاسم الحقيقي الذي أطلقه االله عليه يعبر عن لا ي الاسم

الاسـم   وتسـميتها هي لأنه أعلم ا، وقد يظل الإنسان سنوات طويلة في بحثه عن الحقيقـة  
المناسب كانت التسمية  المنهجالمناسب وقد يصل وقد لا يصل وهذا تبعا للمنهج المتبع فإذا كان 

  .وإلا سيبقى في تغير الاسم حتى يصل وقد لا يصلصحيحة 
ضد تغيير أو تحريف الكلام الإلهي لأنه ناطق بحقيقتـه   تيميةكان ابن حزم وابن  لذلك

إلينا ببعثه رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يوافق عليه الترمذي في  وأرسلهاالتي يعلمها االله 
 مكنونالشيء ومكنونه، ويترجم لك ويكشف عن سمي اسما لأنه يضيء لك عن لب  إنما"  قوله

ما فيه من  علىذلك الشيء، فهذا تفسير الاسم، فليس من الأسماء إلا وقد وسمه االله باسم يدل 
  .)1("الخبر والجوهر 

                                                
(2) Cratyle, Platon, Louis Meridier, budé, 1931, P 39. 
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االله ووسم ا الأشـياء أو مـا يسـميه     وضعها" التي  تلكبالأسماء هنا هي  والمقصود
إِنـا   زكَرِيـا  يا: (جاءت من عند االله تعالى مثل قوله تعالى وهي التي الأصلية،الترمذي بالأسماء 

 : (ِوقوله عز وجـل  ،)]7: (مريم آية[) سميا قَبلُنبشرك بِغلامٍ اسمه يحيى لَم نجعل لَّه من 

 هو الذي سمـى هـذه   فاالله ،)]6: (آيةالصف [) يأْتي من بعدي اسمه أَحمد بِرسولٍ ومبشراً
  .)2("الأسماء 

تعب أو أن نسعى إليها بما خلق فينا من ملكات وبين لنا من  دونيعطينا االله الحقيقة  فأن
نأخذ العلم من االله وأيضا اللغة توقيف ذا المعـنى لـن تتـأتى     الأحوالمناهج فنحن في كل 

  . ليم الأسماء أو اللغة له ظاهر وباطنج المنهج الرباني وإلا فإنه لن يصل، فتع إذاللإنسان إلا 
يحتاج إلى المعرفة من عند االله، فهـو   الإنسان" الحقيقة  صاحبعند ابن تيمية هو  فاالله

يملك الإنسان لنفسه ضرا ولا نفعا وذلك لقلة معرفـة   لا"  )3("هدايته  بسبلخالقه وهو أعلم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خـير  كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( الأشياءالإنسان بحقيقة 
، وهنا دور الإلهام ومنه الفراسة وهي معرفـة  216: البقرة...) شيئا وهو تحبوالكم وعسى أن 

سمات ظاهرة وهي من فضل االله وبنوره، وليست قصدية، بل خاطرة من فضـل االله   منالباطن 
  .)1("المؤمن الذي وهب الاستعداد لهذه الخواطر  نفستوافق 

" في اصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب  الفراسة: " نيالجرجا قال
متعلقة بالكشف والإلهام وذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم حـديثا   الفراسةتكون  وبذلك

تكون الفراسة نوعا من  وبذلك" " فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله  اتقوا: " فقال الفراسة،عن 
ويسـتعمله الإنسـان في المعرفـة     موهوباوالعطاء الإلهي لا عن كسب، بل شيئا الإلهام الإلهي 

  .)2("ويؤدي إلى معرفة مباشرة ضرورة بعد النظر 
في الحسيات إلا  ينظر" الظاهر إلا أن التوسم هو أن  المحسوسالظاهر يتوقف عند  فالعلم

سوسات، ولكنه لم يـؤت  فيعرف ما لا يعرفه من ينظر إلى هذه المح المحسوس،أنه يرى ما وراء 
  .)3("بنور االله  هيالفراسة التي 
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الفراسة أن بصر  أصل" والباطن في الفراسة ذلك أن  الظاهرالعقل والروح أو  ويتكامل
في عين الإنسان، فالعين جارحة، والبصر من الروح، وإدراك الأشياء  العقلالروح متصل ببصر 

ل النفس أبصر الروح وأدرك العقـل مـا أبصـر    تفرغ العقل والروح من أشغا فإذامن بينهما 
  .)4("الروح

فهو ضروري أي يقيني لأنه من عند االله، فالضـرورة   باطناكان العلم ظاهرا أو  وسواء
كلمة الضرورة في معناها الاشتقاقي اللغوي، لتبين لنا أـا تعـني    تناولنا لو" مرتبطة باليقين 

ورجـل ذو  ... الشـدة ) والضراء(د، والبأساء ر بهضد النفع، وما ) الضر( ضرر" و  الضرر،
الضـرورة   إذن )5("إلى الشيء، أي ألجئ إليه  اضطروقد . أي ذو حاجة) ضرورة(و) ضارورة(

الحاجة بحيث لا يكـون   وجهللفلسفة أن توضح  ويمكن" في اللغة الحاجة والمشقة التي لا تدفع 
وحسب، ولكنه سيظل حقا في  قاحذلك الشيء الذي لا يعد  هو" الإرغام همجيا، فالضروري 

هناك قانون عام يحدث هـذا   الهمجي،كل الظروف وذا يكون تصوره شيئا أكبر من الإرغام 
  .)1("الشيء في ظله 
وفي التتريل ... وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، العلم" هو  الذيهنا ارتباطها باليقين  ومن

ليس هو من إضافة الشيء إلى نفسـه، ولأن  لحق اليقين، أضاف الحق إلى اليقين و وإنه" العزيز 
أن  وبما )2("هو غير اليقين، وإنما هو خالصه وأصحه، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل  الحق

فإن الضرورة توجد على كل المستويات الظاهر والباطن  والباطنابن تيمية يقول بالعلم الظاهر 
ه الإنسان، من المعلومات الظاهرة المشتركة بـين  يراد به ما يضطر إلي أنهفكان تعريفه للضرورة 

به ما لا يقبل الشك ، وقد يراد به ما يلزم نفس الإنسـان لزومـا لا يمكـن     يرادالناس، وقد 
  .)3("عنه  الانفكاك

الضرورة التي قد لا تقتصر على ما هو عقلي فحسب  أنواعالنص في نظرنا يترجم  هذا
س الإنسان بحيث لا يمكنها الانفكاك منه وما يحصـل في  نف يلزمفهو كل ما لا يقبل الشك وما 
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وما هو فطري مثل الأوليات العقلية التي لا يحتاج إلى وسائط في  الإلهام،نفسه دون كسبه مثل 
ما هو ضروري هو فطري وكسبي عقلي ورورحي إذا صح التعـبير، خاصـة إذا    إذامعرفتها، 

الحـواس   منالجهاز المعرفي للإنسان يتكون ... اسفالحو" محله العقل وكذا الحدس  الإلهاماعتبر 
مثل المبـادئ،   الفطريةالحواس تأتي بالمعرفة الحسية والتجريبية، والعقل فيه من المعرفة : والعقل

وهذا النظر لا يقوم به  الحواس،كما أنه قادر على اكتساب المعرفة عن طريق النظر وعن طريق 
قُلُـوب لاَّ   لَهم(اعتقدنا بأنه القلب  إنهو محل الإلهام  إلا عن طريق الحواس، كذلك فإن العقل

قُلُوب يعقلُـونَ   لَهميسِيروا في الأَرضِ فَتكُونَ  أَفَلَم( ،)]179: (الأعراف آية[ ) بِها يفْقَهونَ
فالضـرورة تقـف وراء   . )1(" العقل  عملكما أن الحدس نظر من  ،)]46: (الحج آية[) بِها

والحدس فكلها تفيد اليقين والحقيقة أن الضرورة العقلية والحسـية بينـة    والإلهاموالحس  العقل
لأنه  اليقينغير أن الاختلاف هو حول الإلهام والحدس وعلاقتهما بالضرورة، فالإلهام يفيد  بذاا

 فُجورها مهافَأَلْه: (تعالى قولهوقد يراد بالإلهام التعليم كما في ... وقع في القلب من العلم ما" 

علم لا مفر منه ضروري بمعنى لا يمكن  أيضا وهذا )2("علّمها  أي )]8: (آيةالشمس [) وتقْواها
اسم لما يهجس في القلب من الخواطر فينتبه ... الإلهام" دفعه لأننا نحس بالحاجة إليه ولذلك فإن 

فلان ملـهم، إذا كـان   : ا يقالويفهمه بأسرع ما يمكن، ولهذ المطلوب،العقل من ذاته للمعنى 
  .)3("لا يشاهده  مايعرف بمزيد فطنته 
النفس المباشر علـى   اطلاع" باليقين حيث أنه  وبالتالييرتبط الحدس بالضرورة  كذلك

أو الحس الباطن من صور حسية أو نفسية، لا على سبيل القياس، ولا  الظاهر،ما يمثله له الحس 
  .)4(" انبلاجاج، ولكن على سبيل المشاهدة التي ينبلج فيها الحق أو الاستنتا الاستقراءعلى سبيل 
العقل والحس والإلهام والحدس عند ابن تيمية فهذا يعني  وراءكانت الضرورة تقف  فإذا

  .عدةأنه يرى للعلم سبلا 
العلم على طريق واحد ولا الحقيقة على طريق واحد فليس  يقصرهنا فابن تيمية لا  ومن

  .ولا يحكم إلا بتدخل الإلهام العقليعجز  العقل وحده فقد
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لا تؤدي إلى اليقين التام ولا إلى الحقيقة دائما بحيث  والحسهنا فإن ضرورة العقل  ومن
العون الإلهي مثلا حقيقة الإنسان لا نقف عليها بمجرد المنهج الظاهري  منتحتاج إلى ما يكملها 

 لكنه يحتاج إلى علم إلهي آخـر بالبـاطن   ولكنه علم ناقص وإن كان من االله العلم،الذي يفيد 
الخ، حتى نصل إلى حقيقة هذا الإنسان ونفهمه حق الفهـم  ...على الإلهام والفراسة فيهيعتمد 
 الإلهـام لا نصل لأن العلم والحقيقة هي عند االله فمنه نأخذها، ولذلك ابن تيمية اعتمـد   وقد

مع  التعارضت ضرورة العقل وعدم والحدس والقياس والاشتقاق على مستوى اللغة، ولكن تح
والسـنة   الكريمةالنصوص الأخرى حتى يصل إلى القطع واليقين فمثلا لفظ الاستواء في الآيات 

اللغوي وهو الجلوس علـى   بمعناهالشريفة، قال البعض بأنه من الاستيلاء، أما ابن تيمية فاعتبره 
ولا اللغة التي نزل ا القرآن  ص،النصوالعرش وهو ما يتفق مع ضرورة العقل ولا يتعارض مع 

على ااز بحيث لا تأويل هنا ثم اللغة هنا بمـا   لاوالتي تعني الجلوس فكان القرآن على حقيقته 
تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ولا داعي لتحريف  كجلوسنايناسب الذات الإلهية فجلوسه ليس 

  .لالة عن المعنى المرادااز التي تبعد بالد متاهاتاللغة هنا والدخول في 
مبعث اعتقادنا بما صح من هـذه المقـدمات هـو     إن" فـالضرورة عند ابن حزم  أما
موجب  صحة" إن  ثم )1("ثباا مما يشكل موجب العقل  غيرولا سبب لضرورا ... ضرورا

مييـز  عنها، لكن لا وقت للت محيدالعقل، لم يعلم لها سبب أكثر من ثباا في النفس ضرورة لا 
  . )2("بتقدمها البتة 

  .اعتقادنا بالأوائل الضرورية إلا ثباا في النفس مبعثتعني الثبات وما  الضرورة
منهج ابن حزم المعرفي فهي أساس اليقين ولذلك فكل  فيالعقل والحس أساسية  فضرورة

الإنسـان   فبمجرد أن يبدأ)... قبلية(ضرورة ابستمولوجية  ثمة" مقدمات الاستدلال تبنى عليها 
بالأوائل الحسية والعقلية، ومن ثم تتـوالى الضـرورات الأخـرى     الضروريتمييزه يبدأ علمه 

هذه الضرورة كافية، هل العلم الظاهر هو  هل لكن )3("علم مضاف  للنفسبالطلب، فيحصل 
  العلم الحقيقي؟
هو حق في المنهج الظاهري فإذا قضى هذا المنهج بأمر ف هييجيب ابن حزم الحقيقة  نعم

أن دين االله تعالى ظاهر لا  واعلموا" آدم وبه تعلم الأسماء كلها  االلهوإلا فهو باطل وهو ما علّمه 
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فيه واموا كل من يدعوا أن يتبـع بـلا    مسامحةسر تحته، كله برهان لا  لاوجهر   فيه،باطن 
 صلى االله دعاوى ومخارق واعلموا أن رسول االله فهيبرهان وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا 

فما فوقها واطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم  كلمةعليه وسلم لم يكتم من الشريعة 
من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم ولا كـان   شيءأو ابن عم أو صاحب على 

لما بلغ رمز ولا باطن غير ما دعي الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئا  ولاعنده عليه السلام سر 
  .)1("كما أمر 

العقل والحس هو الحقيقة وهو علم من االله، لكن يضـيف   لضرورةالآية الموافق  فظاهر
العلم على الحقيقة أنه اعتقاد : "... تيمية في المعنى حيث يقول ابنابن حزم نصا يقترب من نص 

 س أو عن بديهة عقـل أو عـن برهـان   9+هو به وسواء كان من ضرورة ح ماالشيء على 
عن ضرورة حس  فالعلم..." االله عز وجل له وخلقه لذلك المعتقد في قلبه تيسيراستدلال أو عن 

 يفيـد عقل أو برهان أو خلقه في قلب الإنسان فهذا كله الله، لكن هل خلقه في قلبه  بديهةأو 
  الإلهام؟

لواضح ولم يطبقه في كتبه ولم يأخذ به مثل ابن تيمية بل ا بالإلهامابن حزم لا يأخذ  إن
مبدأ التمييـز يعـرف    ففي" الظاهري الذي يعتمد ضرورة الحس والعقل  المنهجوالظاهر عنده 

غـير   الحارضرورة أنّ الأخضر غير الأحمر، غير الأصفر، وإنّ اللزج غير الصلب، وأنّ  الإنسان
علـى   مفروضة الأعراضالبارد، وأنّ جميع الكيفيات مختلفة ، مما يعني أن الكيفيات الحسية، أو 

  .)2("الإنسان وعليه أن يتمثل فروقها في نفسه 
نفسه، بديهيات، أو مبادئ عقلية بصورة مباشرة، وبمجرد  الوقتالإنسان في  يعرف" و
لا فكاك للإنسان  وأنهمن الجزء، وأن المساويين لشيء متساويان،   أكبرمثل أن الكل ... التمييز

سابقا على فعـل المعرفـة المقصـود أو      قبلياوريا من هذه المعرفة، مما يجعل العلم بالأوائل ضر
  .)3("المنظّم

حيث يقول بالأوائل الحسية والعقلية والتي تـبنى بقيـة    تيميةما يذهب إليه ابن  وهذا
بل وكل  –ببعض الأوليات وصدقها ضروري لقيام العلم فإن الإنسان  فالإيمان" المعارف عليها 

فعلمه لا يجوز أن يكون له نظريا استدلاليا يقـف   وإحساس، وله عمل وإرادة علمله  –حي 
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بل لابد من علم بديهي أولي، لأنه لو وقف كل علم على علم آخر، لزم الدور أو  الدليل،على 
 مقدمـة فلابد من علم أول يحصل ابتداء، بلا علم قبله ولا دليل ولا حجـة ولا  ... التسلسل

تضـطر    مابديهيا وأوليا، وهو من نوع  وذلك علم بده النفس وابتدئ فيها وهو أول، فيسمى
  .)1("تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى  النفسإليه فيسمى ضروريا فإن  النفس

الظاهر هو النهاية بل هو جزء من الحقيقة وليس كلـها   علمأن ابن تيمية لم يعتبر  غير
اء الظاهر هو نفسه علـم  صاحب العلم ومعلمه، بينما علم الأسم فهولأن الحقيقة عند االله كلها 

وهو العلم الإلهي، فاالله خلق العالم وخلق الإنسان وخلق اللغة معبرة  الباطنالوجود وهو نفسه 
أن  القرآنومن أراد تحريفها فإنه يحرف الحقائق التي يقوم عليها العالم فإذا جاء في  العالمعن هذا 

فهو ينفيها وفقا  ولذلكهي اليد البشرية الله يدا فإن ابن حزم ينفي هذا لأن اليد بضرورة الحس 
لا ينفيها فهو يعتـبر أن   تيميةللحدس اللغوي الذي يقوم على الحدس الحسي والعقلي بينما ابن 

لا تعبر عن جزئيات العالم، فهذا صعب  كليةاللغة تعبر عن ما في الأعيان وما في الأذهان وهي 
، كما جاءت في القرآن ولا يعارضها ضـرورة  االله يدفلفظ اليد يطلق على كل الأيدي بما فيها 

أن يكون الله يد ليست كيدنا ولا هنـاك ضـرورة    ينفيعقلية ولا حسية، فليس في العقل ما 
بل إن الضرورة العقلية تثبت ذلك وكـذلك الحسـية    نحكم،حسية تمنع ذلك لأننا لم نره حتى 

قد ودت في القرآن وهو كـلام االله   على اليد البشرية ثم هي بالضرورةواللغوية، فاليد لا تطلق 
ومن هنا فاللغة لا تقف عند ابن تيمية على . وبالضرورة تعني أا اليد صدقعلى الحقيقة وكله 

هو عند ابن حزم بل تخضع للتطور حسب ما يظهر كل يوم ولا تقف عند حـد   كماالمعهود 
  .حزم عند حدود ما يظهر والمعهود من ذلك المعنى ابنكما تقف عند 

بحالة نفسية لا تملك أمام المعنى إلا السـكون لـه    ويرتبطكل ما يؤدي إلى اليقين  إن
من االله، وهو ما علّمه االله الإنسان بداية من آدم عليه السلام ثم  فهوضرورة فهو علم، وبالتالي 

 وبما أن الإنسان يحس من نفسه الإذعان للضرورة ولليقين الممثلة للعلم الإلهـي،  بعدهذريته من 
 وعـدم يدل على توقيفية العلم، ومن هنا أصل العلم هو االله وهو ما يدل عليه اسـم االله   فهذا

اشتقاقه رغم أن الجميع يكرره مما يدل على عدم جهله من طرف الإنسـان وكيـف يجهـل    
أساس وأصل علمه وخالق الضرورة ولذلك بينت العقيدة في القرآن على الـيقين لأن   المخلوق
 الأدلةفهو صاحب العلم وخالق المتعلم ليتعلم منه ومن هنا فيجب أن تتماشى  كلام االله القرآن
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كلما  للحقالخ مع ما خلق عليه الإنسان من علم فطري بديهي وغيره يستجيب ...على توحيده
  .لاح

في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم، فمن عرف أن هـذا لازم   المعتبرةالحقيقة  إن" 
على اللازم وأن لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ، بل مـن   مبالملزوهذا، استدل 

. كذا لابد له من كذا، أو أنه إذا كان كذا كان كذا، وأمثال هذا، فقد علم اللـزوم  أنعرف 
قال  كمايعرف أن كل ما في الوجود آية الله، فإنه مفتقر إليه محتاج إليه لابد له من محدث  كما
لمـا  : جبير بن مطعم قال )]35: (الطور آية[ ) الخَالقُونَقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم خل أَم: (تعالى
أخلقوا من غـير  : هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع، فإن هذا تقسيم حاصر يقول سمعت
لهـم   أنخلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائه العقول، أم خلقوا أنفسهم، فهذا أشد امتناعا، فعلم  خالق
  .قا خلقهمخال

استفهام الإنكار، ليبين إن هذه القضية التي استدل ـا   بصيغةسبحانه ذكر الدليل  وهو
النفوس، لا يمكن لأحد إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يـدعي   فيفطرية بديهية مستقرة 
  .هذا أحدث نفسه: أحدثه، ولا يمكنه أن يقول محدثوجود حادث بدون 

إلى معرفته أحوج، يسر االله على عقول الناس معرفة  الناسن فإن المطلوب كلما كا... 
وإعلام النبوة وأدلتها كثيرة جدا، وطرق الناس في معرفتها   وتوحيدهأدلته، فأدلة إثبات الصانع 

  .)1(" كثيرة
أن دليل لزوم  تيميةابن  يرىكان اليقين أقوى ولذلك   بالمعينكان الدليل متعلقا  وكلما

: المعين على معين، فإذا قال دلالةرغم بداهته وفطريته إلا أنه ليس أبلغ من المحدث عن الحادث 
يدل هذا على محدث مطلق كلي لا يمنـع   إنمامحدث، وكل محدث فلابد له من محدث،  هذا" 

بعلم آخر يجعله االله في القلوب، وهم معترفـون   عينهتصوره من وقوع الشركة فيه، وإنما تعلم 
المقدمات، والمقدمات فيها قضية كلية لابـد مـن ذلـك،     منتكون أبلغ ذا، لأن النتيجة لا 

 إِنَّ: (ما يذكره االله في كتابه من الآيات كقوله تعـالى  بخلافوالكلي لا يدل على معين، وهذا 
إلى غير ذلك يـدل علـى المعـين     ،)]190: (آية عمرانآل [) والأَرضِ خلْقِ السموات في

فإن الدليل قد يكون بمعين على معـين،   القياس،والدليل أعم من . نهاركالشمس التي هي آية ال
الكعبة، فالآيات تدل على نفس الخالق سبحانه،  علىكما يستدل بالنجم وغيره من الكواكب 
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كل ما سواه مفتقر إليه نفسه، فيلزم من وجوده وجود  فإنلا على قدر مشترك بينه وبين غيره، 
  .)1("نفسهعين الخالق    

رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه،  هو"  فااللهيستلزم المدلول،  دليلال
  ".موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم  شيءكما أن نفسه أصل لكل 

  علم؟أن العلم به أصل لكل  كيف
واجب الوجود بذاته وكل ما سواه ممكن يستمد يقينه منه  فهوبه أصل لكل يقين  اليقين
  .فما الضامن لصدق ووجود ما سواه ضرورياجب الوجود فإذا لم يكن و
  .علم كونه غير مشتق كليدل على أن االله أصل  ومما

أو غير مشتق يستوجب معرفة سابقة بالاشتقاق الذي يفيد  مشتق"  االله" القول بأن لفظ  إن  
 يمينـا خذ فيه الأ: الشيء بنيانه من المرتجل، واشتقاق الكلام واشتقاق: " ما يلي اللغةمن ناحية 

  .)2("أخذه منه : وشمالا، واشتقاق الحرف من الحرف
إلا مـن شـذ    –أهل اللغة  أجمع: " ما قاله ابن فارس فيفيدمن ناحية الاصطلاح  أما

وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن مشـتق   قياسا،أن للغة العرب  –منهم
على الستر، تقول العرب للدرع جنة، وأجنة الليل، والنون تدلان أبدا  الجيممن الاجتنان، وأن 

: آنست الشـيء : وأن الإنس من الظهور، يقولون. هو في بطن أمه أو مقبور: أي جنين،وهذا 
 توليـد " وقد عرفه علماء اللغة المحدثون بأنـه   هذا )1("وعلى هذا سائر كلام العرب  أبصرته،

لألفاظ التي بينها أصل واحد ترجع وتتولـد  ذلك إلا من ا يتسنىالألفاظ بعضها من بعض، ولا 
  .)2("ما يكون بالرابطة النسبية بين الناس  أشبههمنه، فهو في الألفاظ 

  :يليخلال ما سبق نستنتج ما  من
لفظا ومعنى مع نسبة معينة من التجديد على مستواهما  غيرهاللفظ المشتق يؤخذ من  أن

هذه الصناعة غيرهما في صـناعة   في" لأصل أن الفرع وا غيرعلى مستوى الفرع دون الأصل، 
هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أوليا، والفرع لفظ  والأصلالأقيسة الفقهية، 
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الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على الأصـل، والمثـال في ذلـك     تلكيوجد فيه 
اة ضربا ولا يدل لفظ الضرب علـى  فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسم مثلاالضرب 

ضرب يضرب وضارب ومضروب ففيها حروف الأصل وهـي الضـاد   : ذلك، فأما منأكثر 
  .)3("لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر  وزياداتوالراء والباء 
  وأنه فرع لأصل آخر مرتجل؟ غيرهاالله كلفظ مشتق من  فهل
وصفاته كما تعددت حول اسمه حتى ذكر بعضهم  ذاته تعددت الاجتهادات حول لقد

لاحتجاا بأنوار العظمة وأستار الجبروت، كذلك تحيـروا في   وصفاتهتاهوا في ذاته  كما" أم 
اسم أو صفة مشتق أو غير مشتق، علم أو غير علم، إلى غير ذلك، كأنـه   أنهاللفظ الدال عليه 
 ولذلك )4(ر فقصرت أعين المستبصرين عن إدراكهأشعة من تلك الأنوا مسماهانعكس إليه من 

والاضطراب أمـام   التذبذبيدل على مدى  مما )5(" قولااختلف في لفظ الجلالة على عشرين 
  ذاته وصفاته وأمام اسمه فهل االله كلفظ غامض إلى هذا الحد؟

شـتق  فقيل هو م... في المعنى الذي اشتق منه اختلافا كبيرا اختلفوا" ناحية اشتقاقه  من
 الجلالـة وكلها بمعنى العبادة على أنه اسم منها بمعنى المعبود، وقيل أن لفظ  والألوهة،من الإلهة 

العقول والأفهام  شأنهمشتق من ألَه بفتح حروفه كلها، بمعنى تحير، لأنه سبحانه وتعالى تتحير في 
ه بمعنى احتجـب  من لا مشتقإذا فزع من أمر نزل به وقيل  – مبضم اللا –وقيل مشتق من ألُه 

  .آخره إلى )1("وارتفع 
االله ذو الإلهية والعبوديـة  : ولهذا قال ابن عباس رضي االله عنهما معبود،أي  مألوه" بمعنى
وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلميـة   أجمعين،على خلقه 

 االله: ن رحيم سميع عليم، كما يقـال االله رحم: بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال عليهفتجري 
يستلزم مادة يشتق  الاشتقاق: " الذي يوضحه تلميذه ابن القيم الموقف وهو )2("الرحمن الرحيم 

قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق لا ريب أنه إن أريد بالاشـتقاق   تعالىمنها واسمه 

                                                
، ص 1992 ،1بيروت، ط العربي،دار الشرق مسائل خلافية في النحو، تحقيق محمد خير الحلواني، : العكبري البقاء أبي )3(

74.  
  .172، ص 1998 ،2الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الكفويالبقاء  أبي  )4(
  .172ص  نفسه، المرجع  )5(
  .17 ص ،1، ج1996 ،3موسوعة له الأسماء الحسنى، دار الجيل، بيروت، ط: الشرباصي أحمد  )1(
  .5، ص 1988، 1دار الشهاب، الجزائر، طالواسطية،  العقيدة: تيمية ابن  )2(
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 هـذا الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا المعنى وإنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن  هذا
كـالعليم   الحسـنى، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه ... المعنى

  .)3("لا مادة له  والقديمفإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ... والقدير
بالاشتقاق من أصل أو مادة سابقة عن شبهة القول  شيخهالقيم يحاول أن يبعد عن  فابن

بين وجود الشيء واسمـه ولـذلك يتعـارض القـول      التلازميوجوده اعتمادا على الاقتران 
وقدم أسمائه، ومن هنا كان القول بوجوده القديم السـابق   تعالىبالاشتقاق مع القول بقدم االله 

التي بالتقادم والاسـتعمال  بأن الاشتقاق كان من اسمه أو صفته  القولعلى كل وجود مستلزما 
أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا  والأظهر" غير مشتق  فكأنهأصبحت علما عليه 

  .)4("غيره وصار له كالعلم  فييستعمل 
الألوهية التي هي العبادة أمر غير يقيني ولا قطعي ثم إن ما جـاء   من"  االله" اشتقاق  إن

 والألوهيـة ي االله عنهما لا يفيد إلا اختصاص االله بالعبودية بقول ابن عباس رض الاستشهادمن 
جمع إله آلهة، وهنا  بينمااالله لا جمع له . دون الاشتقاق حيث من هنا يكون الخلط بين االله والإله

بينما لم يطلق على  والأصناميكون الفرق ولذلك يطلق الإله على كل معبود كالشمس والقمر 
) تعلَم لَه سميا هلْ: (الذكر الحكيم فيه بغير ذاته تعالى ولذلك جاء أيهم اسم االله لعدم اختصاص

وهو النفي الضمني القاطع على تسمية غيره ذا الاسم سواء في التـاريخ   ،)]65: (آيةمريم [
أو اللاحق مما يفيد أنه أصل وليس فرعا مشتقا من غيره وإن كانت من صـفاته الـتي    الماضي
نشعر بـه   ماقيقة فإن العبادة والتأليه مصادر أفعال تقوم بنا نحن البشر نتيجة ا على الح يختص

إله آخر ولذلك  معهاتجاهه من الخوف والرجاء ولذلك فهو االله الذي من عبادته كإله لا يكون 
فإذا كـان  : قال قائل فإذا: " الزجاجيهذا يعضده قول  كل" إله إلا االله  لا" جاء في الشهادة 

: كل معبود إلها، كما يسمى معبـودا؟ قيـل   يسمىعنى معبود أ فيجوز على هذا أن معنى إله م
في الحقيقة هو ذو الألوهية أي المستحق للألوهيـة   الإلهذلك على الحقيقية غير جائز، لأن معنى 

  .والعبادة
: من عبد فهو معبود ألا ترى أن أحدا من العرب لم يقـل  المفعولإنما هو اسم  والمعبود

 ليس"  إله" تألّهنا أي تعبدنا، فـ : كما قالوا عبدناه فهو معبود، وإنما قيل مألوه،نا االله فهو إله
                                                

  .20 ص ،1، ج1994 ،1بدائع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الجوزيةالقيم  ابن  )3(
، ص 1،ج1996 ،2طتفسير البيضاوي، تحقيق عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكـر، بـيروت،   : البيضاوي )4(

34.  
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عابد له، وذكر  فهوعبده، : بمترلة معبود فقط، فمن عبد شيئا فقد لزم من طريق اللغة أن يقال
في غـير  العبـادة   لوضعهعبده فهو معبوده، : إلهه، فيقال مألوهه، كما قيل: معبوده، ولم يقل

  .)1(" استحقاقهاموضعها ولا  
به ما  يعقل" فحسب بل هو الذي تألّهنا أي تعبدنا ولذلك  يعبدهنا فاالله ليس إلها  ومن

لكي نتذكره وكأن اسمه يذكرنا بمعناه في  ذكرهأن االله يكفي مجرد  حيث )2(" إلهلا يعقل بقوله 
 فـتغني "  الرجل: " به فيقول له له سابق معرفة آخرنفوسنا، كما يذكر أحدهم صاحبه برجل 

كثير، فقولك االله كقول هذا، وهذا لسابق ما جبلنا على معرفته  كلامهذه اللفظة الواحدة عن 
ظاهرا فيها، معروفا لأنه هو من أجبلنا على ذلك وعلّمنا تأليهـه   نفوسنا،من كونه راسخا في 

  .)1("أعرف المعارف  كونه" من  انطلاقاوعبادته 
من كونه غير مشتق وذلك بعد أن وقف على كل الآراء  انطلاقاه السمين ذهب إلي كما

أصل اشتقاقه يدل على اشتراك أو على إمكانية اشتراك غـيره   عنالتي قيلت ذلك لأن البحث 
يمنـع   لا: " الرازي يقول" إله إلا االله  لا" الأساسي والذي ينفيه قول  الكليمعه في ذلك المعنى 

حصل لـه   مبهمالشركة فيه لأن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيء ما نفس مفهومه من وقوع 
أن هذا اللفـظ   فثبتذلك المشتق منه، وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين، 

إله إلا  لا" لما كان قولنا  كذلكلو كان مشتقا لم يمنع وقوع الشركة فيه بين كثيرين، ولو كان 
فيه بين كثيرين، لأن بتقدير أن يكون االله لفظا مشتقا  الشركةا مانعا من وقوع حق توحيدا" االله 

إله  لا" مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة، وحينئذ لا يكون قولنا  غير"  االله" كان قولنا 
علم موضـوع   اسم"  االله" للتوحيد المحض، وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا  موجبا" إلا االله 
  .)2(" المشتقةات المعينة، وأا ليست من الألفاظ لتلك الذ

اشتقاقه وظهوره في نفوسنا أن الألف واللام لا تزولا  عدميعضد ما ذهبنا إليه من  وما
بذاته من خلال حروفه ولا يكون أبدا نكرة ولذلك فـإن   ومعرفبحرف النداء فهو معروف 

: الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال إذا دخل عليه النداء أسقط عنه والصفاتالأسماء  سائر"

                                                
النجـف الأشـرف،    النعمـان، عبد الرحمن الحسين المبارك، مطبعـة  .الحسنى، تحقيق داشتقاق أسماء االله : الزجاجي )1( 

  .40-37 ص،  )ت.د(،)ط.د(
  .36ص  نفسه، المرجع  )2(
  .23، ص 1996 ،1الكلمات الإسلامية في الحقل القرآني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: سالم مكرم العال عبد )1(
  .156 ص ،1، ج)ت.د(، )ط.د(الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، التفسير : الرازي الدينفخر  الإمام  )2(
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فيصـح   المعنىيا رحمن، يا رحيم، أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا : يا الرحيم، بل يقال الرحمنيا 
فلا جرم لا يسـقطان   الذاتيذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء . يا االله: أن يقال

فعدم سقوطهما عن هذا الاسم  للتعريفلف واللام حالة النداء وفيه إشارة لفظية، وذلك لأن الأ
المعرفة الراسخة التي جعلت العرب رغم تسميتهم  هذه" يدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا 

فإم ما كانوا يطلقونه على غير االله سبحانه وتعالى والدليل عليـه   الاسمآلهة إلا هذا  الأوثان" 
اللَّه فَأَنى  لَيقُولُن والْقَمر الشمس وسخر والأَرض ن خلَق السمواتسأَلْتهم م ولَئن : "قوله تعال
وما فطرت عليه النفوس كان  بالشعورارتباطه  فنتيجة"  )1( )]61: (آيةالعنكبوت [" يؤفَكُونَ 

على اعتباره مشـتقا   محيرا مما حمل الناس وكيفيتهالإيمان به أمر ظاهرا وكان السؤال حول ذاته 
فيه تحير، لأن كل ما يتخيلـه الإنسـان    تفكرفيه ولم يهتد إليه، فالعبد إذا  تحير" من أَلَه أي  

كذّبته نفسه لأن كل ما سـواه فهـو محتـاج،     وجودهويتصوره فهو بخلافه، فإن أنكر العقل 
والخيال وقال إنه هو وإن أشار إلى شيء يضبطه الحس  محال،وحصول المحتاج بدون المحتاج إليه 

  ...كذّبته نفسه أيضا،
بالوجود والكمال مع الاعتراف بـالعجز عـن الإدراك،    يقريبق في العقل إلا أن  فلم

ولاشك أن هذا موقف عجيب تتحيـر العقـول فيـه     إدراك،فهاهنا العجز عن درك الإدراك 
  .)2("وتضطرب الألباب في حواشيه 

ولا يحصى وكان دليلا على عجز الإنسان عن  لا يعد حولهحقيقة فإن ما كتب  وهذه
الدلالة الحقيقية عليه وهي وحيه المترّل فأنى لإنسان أن يعرف  غيابالإحاطة التامة به خاصة في 

إذا غاب عن حواسه، فما بالك بالموجود الذي ليس كمثله شيء، لكن هل  مثلهحقيقة إنسان 
يل ما بأنفسهم من الجهل أو لم يـدلّهم علـى   هكذا ولم يأخذ بيدهم إلى ما يز عبادهترك االله 
  الأحكم والأسلم لمعرفته وللمعرفة بصفة عامة؟ المنهج

بصفة عامة حمل الإنسان هذا المنهج وحمل لـه العلـم    والوحيفإن القرآن والسنة  بلى
من الحـيرة مـادام منـهج     مشتقا"  االله" هنا فكيف يكون  ومنالذي يخرجه من هذه الحيرة، 

إذا محير بالنسبة لمن اختاروا الحيرة، كما اختار غيرهم جهنم وسبيل الجنـة   فهوود؟ معرفته موج
من  مشتقولذلك فهو غير . أمامهم، فهل الخطأ هنا في الجنة أم فيمن تعامى عن طريقها واضح

                                                
 ،1، ج2000 ،1بيروت، ط الرسالة،المفسرون بين التأويل والإثبات، مؤسسة : محمد بن عبد الرحمن المغراوي الشيخ )1( 

  .144ص 
  .160، ص 1المرجع السابق، ج: الرازيالدين  فخر  )2(
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احتجب عن  منبعض المحققين سبحان  قال"أله، كما أنه غير مشتق من لاه، يلوه أي احتجب، 
أنه من المعضلات توضيح الواضحات هذا من جهة، ومن جهة  ذلك )3("ظهوره  العقول بشدة

هذا اللفظ تبعا للتكلف والشذوذ في محاولة إلصاقه به حيث اعتبر  منأخرى فإن االله غير مشتق 
 وخففه،العين إلى موضع اللام  فقلب" أبوك  الله: " تبعا لما قيل في لَهى أبوك يليهاشتقاقه من لاه 

  :ف واللام، وحذف حرف الجر، وأبعد بعضهم، فجعل من ذلك قول الشاعرفحذف الأل
  من برقٍ علي كريم ّلهنك    يا سنا برقٍ على قُلل الحمى ألا
فحذف حرف الجر، وحرف التعريف والألف التي  ،"علي  كريمإنك  الله" الأصل  قال

ألقى حركـة   ثم"  لَه: " فصار الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف، وسكنقبل الهاء من الجلالة، 
  .على الهاء، فبقى لهنك كما ترى إنهمزة 

فيه تكلف، لكثرة المحذوفات ولا داعي لهذا العنت في التقدير  التقديرالحقيقة أن هذا  وفي
  .والتأويل

في علاقته وفي بحثه عن الحقيقة وعن اليقين، فالإنسان  للإنسانيمثل الأساس بالنسبة  فاالله
شهد له بما يتمتع به من قوة داخلية فماكس موللر صاحب الـرأي   الأرضلى وجه منذ وجد ع
 البصيرة" يؤمن بأن ... اللغات ومعاني الأساطير وعلاقتها بالعقائد والعبادات اشتقاقالمعدود في 

الوراء فلن يفوتنا  إلىنرجع بخطوات الإنسان  مهما: " عريقة في الإنسان، وأننا كما قال هبة" 
 أيـن  فمن )1("عهده  أوائل أن منحة العقل السليم المستفيق كانت من خصائصه منذ أن نتبين

وممـن   تعريفه،كانت تلك البصيرة أو ذلك النور الداخلي الذي يتفاوت الناس في تسميته وفي 
مثل الشعر والموسـيقى   المبدعةنتاجا للمخيلة ... االله" شك في ارتباطها باالله من يقول أو يعتبر 

أسـقط   التصورحسب هذا  فالإنسان )2("االله لم يوجد فعليا ... جدما ملهمتين جدااللذين و
من اختـراع   هواحتياجاته ومخاوفه على االله، لكن االله لا يوجد كحقيقة موضوعية كذات بل 

  يوجد كخيال؟ أنالإنسان، وإذا كان االله لا يوجد كحقيقة موضوعية فهل من العقل والمنطق 

                                                
  .160، ص 1نفسه، ج المرجع )3(
  .23، ص )ت.د(، 6االله كتاب في نشأة العقيدة الإلهية، دار المعارف بمصر، ط: العقادمحمود  عباس  )1(
ترجمة محمد  الحاضر،االله وافنسان على امتداد أربعة آلاف سنة من إبراهيم الخليل حتى العصر : آرمسترونغ كارين  )2(

  .12، ص 2002، 2الجوترا، دار الحصاد للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، ط
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في ذاته وجودا ضروريا، كما عبر عنه بونا فانتورا حيـث   يستلزم القول بوجود االله إن
إذا افترض أحدهم أن المسمى االله أو يسـوع   يعني )1("إلها، فإن االله موجود  االلهكان  إذا: " قال

والاستسلام له لكماله المطلق، ومن هنا عبوديته لنـا   الخضوعأو غيرهما المتصف بالألوهية يعني 
بأي حال من الأحوال لو افترضنا عدم ضرورة وجوده، لأن هـذه   يحصلا لا وعبادتنا له، فهذ

على أنه واجب الوجود بذاته، فواجب الوجود بذاته منه تسـتمد   الأكبرالضرورة هي الدليل 
وأي شك في ضرورة وجوده هو شك في وجودها ذاته هـذا مـن    وجودهابقية الموجودات 

ة وجوده هو شك في صفاته، فكيـف يكـون   الشك في ضرور فإنناحية، ومن ناحية أخرى 
الخ، ووجوده ليس ضروريا بل مـن  ... برحمة لا مثيل لها ورحيماعليما بعلم ليس كمثله شيء 

االله  يكـون " يكون ضروري الوجود ولا يحتمل الشـك فـأن    أنشروط كمال ذاته وصفاته 
 )2("وموجود بالضـرورة  الإلهية نفسها، يعني أنه موجود بالفعل  الطبيعةضروريا، لأنه ينتج من 

بكون فكرة االله ناتجة عن إحباط ما أو عن تصعيد ما  وفويرباخماركس  افتراض" هنا فإن  ومن
لا يمكن بأية طريقة من الطرق توضيحه، فعندما يحاول المـرء   افتراضللحاجيات الإنسانية، هو 

ف تسقط كذلك، فعندما تلغي الله مثلا بطبيعة ائية، فإن أزلية االله سو المطلقةتعويض اللاائية 
 )3("الإلهي فإن كمالات ذاك الذي لا يوجد شيء آخر أكبر منه خارجا عنـه  الوجودضرورة 
  .كذلك ستسقط

يوجد الوجود الأزلي، الموجود بالكامل، حيويـا   أن" المستحيلالطريقة فإن من  وبنفس
جوب الوجود وبالتـالي  دون الوجود الضروري الإلهي، ذلك أنه وبعدم و الجوهروديناميكيا في 

هذا الوجود أو قيامه في أي لحظة لأنه متصل بالزمن، فإن هذا الوجود الضـروري   فناءإمكانية 
 لإظهـار أن تكون له بداية واية، ويمكن فحص الصفات الإلهية الأخرى بنفس الطريقة  يمكن

 ـ    ة كيف توحد الضرورة المطلقة بين كل هذه الصفات في وجـود واحـد في وحـدة معقول
  .)1("وذا فإن الجوهر الإلهي يختلف عن كل فكرة مخلوقة الله  وضرورية،

الضروري الذي يحسه المرء بحسه الظاهر والبـاطن،   وجودهالألوهية دليل على  ففكرة
يخطئ عندما يفترض ذلك فيما  كانط" شيء ومن هنا  كمثلهفوجوده فريد من نوعه لأنه ليس 

                                                
بيروت، لبنان،  الشرق،االله كبرهان على وجود االله، ترجمة وتقديم الدكتور حميد لشهب، إفريقيا :سايفرت جوزيف  )1(

  .202، ص 2002
  .202ص  نفسه، المرجع  )2(
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برا إياه وجودا كباقي الموجودات الأخرى، ويمكن البرهنة على معت الفريد،يتعلق بالوجود الإلهي 
هو وجود فريد في نوعه عندما نلاحظ أن هذا الوجود يمكن أن يقضـى عليـه    االلهأن وجود 
 يكـون نحرمه من الوجود الضروري فلا يمكن للوجود الإلهي أن  عنه"  نبعد"  عندماكوجود 
سوف لن  آخركل خلط الله بوجود عرضي وجود واقعي وضروري و دون" ذاته  في" وجودا 

لم يكـن االله   إذايقضي إلا على االله، يعني أن جوهر االله كجوهر سوف يصبح خيالا متناقضـا  
كان االله لا يوجد فعلا وبالضرورة، فإنه لن يمكنـه أن   إذا" هنا  ومن )2("يوجد فعلا وضروريا 

 فإما"أمام خيارين  ونكون )3("ت وسيكون ذا فقط فكرة مملوءة بالتناقضا الإطلاقيوجد على 
بالضرورة، أو أنه بالضرورة لا يوجد، واالله الذي يمكن أن يوجد والذي لا يمكن  يوجدأن االله 

  .لا يوجد هو ليس شيئا ولا يمكن أن يكون إلها أن
، فإنه )يعني غير متناقض(إذا كان االله ممكنا : القول صحيحاهذا المعنى فإنه سيكون  وفي
  .)4(..".يوجد حقيقة
االله فوق المبـادئ المعرفيـة الخاصـة     معرفة"حيث أن  إبراهيمما يلتقي مع مجدي  وهو

أولا، ونظرية بعدا، فأول المعارف الفطرية عند المدرسة الأصـولية   فطريةبالمخلوقات، فمعرفته 
وليس في هذه المعرفة أدنى شك، ومن لم يعرف ذلك، فإنه لن يقر بوجود شيء  االله،هي معرفة 

  .)5(..."من أوجد هذه النفس؟: وإن أقر بوجود نفسه، فإن السؤال التالي يقي،حق
تيمية في أن االله مصدر كل الحقائق، فهو أصل العلـم   وابنمالبرانش مع ابن حزم  يتفق

الابتداء من معلوم بالفطرة يبني عليه فهو لا ينطلق من فـراغ   عليهذلك أن طالب العلم بالنظر 
للعلم بالنظر والاستدلال لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيـده   الطالب: " ولذلك فإن

عليه، ومتى كان العلم مستفادا بالنظر، فلابد أن يكون عند الناظر مـن العلـم    بالمدلولالعلم 
 للتفكـر الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا  المذكور

المعلوم، وكان  الحقآخر، ولهذا كان الذكر متعلقا باالله لأنه سبحانه هو الذي يطلب به معلوما 
 جنـوبِهِم  وعلَـى  وقُعـوداً  اللَّه قياماً يذْكُرونَ الَّذين: (التفكر في مخلوقاته، كما قال االله تعالى
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 وأمـا " ويضـيف  )1( ])191: (آل عمران آية[ ...)"والأَرضِ خلْقِ السموات في ويتفَكَّرونَ
هو معلوم بالفطرة، فيـذكره  ... سبحانه وتعالى فليس له شبيه ولا نظير، –جلالهجل –الخالق 
بين  وللعلاقة ،"وبما أخبره به عن نفسه يحصل للعلم من العلم به أمور عظيمة  وبالذكر،العبد، 

أعرف، ولـه أعبـد،    بااللهمن كان  كل" االله والعلم اليقيني الضروري المستمد أصلا منه فإن 
فالفطرة مكملـة   وأكمل،ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر، كان علمه الضروري لذلك أقوى 

فالعلم الضروري يتوقف على علم سابق فطري يمكن أن تقول عنه علـم   ، )2("بالفطرة المترلة
في النفس، لكن هل معنى هذا أن االله يحل في الإنسان كمـا هـو عنـد     مركوزموجود بالقوة 

أن في وسعنا أن نقول إنه محل الأرواح، كما نقول عن المكان إنـه محـل     يرىمالبرانش حيث 
  :الإنسان الضرورة حيث يقول منهوذلك أنه محل العقل الكلي الذي يستمد  الأجسام

« Un dieu dans lequel se trouve la raison qui m’éclaire par les idées 
purement intelligibles qu’elle fournit abondamment à mon esprit et à celui 
de tous les hommes, car je suis sûr que tous les hommes sont unis à la 
même raison que moi, puisque je suis certain qu’ils voient ou peuvent voir 
ce que je voie quand je rentre en moi-même, et que j’y découvre les vérités 
ou les rapports nécessaires que renferme la substance intelligible de la 
raison universelle qui habite en moi, ou plutôt dans laquelle habitent toutes 
les intelligences » (1). 

يوجد العقل الذي ينيرني بالأفكار المستمدة منه، وبالتالي فالناس يتوحـدون في   االله ففي
الأفكار، وهذا العقل خاصة وأم مثلي عندما يستبطنون يرون ويكتشـفون الحقـائق    وذه

 .التي يحتويها العقل الكلي الذي يسكنني أو الذي يسكنه كل تفكير والضرورات

وبيده العقل البشري لذلك فإن كل يقين يؤدي إليه فاتحـاد   العلم الضروري يملك فاالله
الجوهري  المميز"يتمثل في العقل الكلي الذي يمثل الأفكار التي يتشارك فيها الناس  بالإنسان،االله 

عادة من الذي يحتوي على  يعرفللإنسان يقوم في اتحاده الضروري بالعقل الكلي وإن كان لا 
وأنه ينبغي تفضيل  4=  2×  2أن  مثلاإني أرى . ه بالكشف عنههذا العقل وأنه لا يعني نفس

في العالم لا يرى ما أرى أنا، لكـني لا   إنسانالصديق على العدو وأنا على يقين بأنه لا يوجد 
الآخرين لا يروا في عقلي أنا، فمن الضـروري   أنأرى هذه الحقائق في عقول الآخرين، كما 

كل عقل، لأنه لو كان العقل الذي أحتكم إليه ليس  وينيرني إذن أن يكون هاهنا عقل كلي ينير
                                                

  .40، ص 9ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
 1980، 1طموسوعة الفلسفة، البحث عن الحقيقة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، : بدويالرحمن  عبد  )2(

  .476 ص،  2،ج
(1) MALBRANCHE : De la recherche de la Vérité, livre1, ¨Paris, 1962, P 85. 
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بـأن الصـينيين   ... الصينيون، فمن البين أنني لن أكون متيقنا إليههو نفس العقل الذي يحتكم 
  .)2("أراها أنا  التييرون نفس الحقائق 

ل التي تقوم على فكرة حلول االله في الإنسان قال مالبرانش بفكرة حلـو  للمسيحية تبعا
 الخـالق الإنسان من خلال الضرورة، أما ابن تيمية فهو يبقي على المسافة المميزة بـين   فياالله 

التـام، لكـن    والتتريهوالمخلوق تبعا للعقيدة الإسلامية التي تقوم على فكرة التوحيد الخالص 
 تعني عنـد  وفكرة المعية هنا لا معناالربوبية وعلاقتها بالإنسان تفتح باب الاتصال بينهما، فاالله 

وهو الرازق والرعاية التي يوليهـا االله لعبـاده    بعلمهابن تيمية أنه يحل في الإنسان، بل هو معنا 
يـرى ابـن    ولذلك" المعارف أعرف" وجعل نفسه  يضلواولذلك فطرهم على معرفته حتى لا 

ما يسأله من  الأمر أن العبد مفتقر إلى وحقيقة" الهداية من االله  يطلبتيمية أن على الإنسان أن 
بـالمحبوب   العلـم " إن  ثم )3("طالب سائل، فبذكر االله والافتقار إليه يهديه االله  والهدىالعلم 

 معالداعي : الداعي، ويقال: بالمكروه يورث تركه، ولهذا يسمى هذا العلم علموال طلبه،يورث 
وهذا كله إنما  المراد،لوم القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المع

باللذيذ فلا يجد له لـذة   الإنسانيحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع فسادها فقد يحس 
يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا،  والفسادبل يؤلمه، وكذلك يلتذّ بالمؤلم لفساد الفطرة، 

 كان يحس به على خلاف ما هو فإنه فسد نفس إحساسه حتى مرا،كالممرور الذي يجد العسل 
  .)1("من فسد باطنه  وكذلكعليه للمرة التي مازجته 

 سبحانه،القلب إنما خلق لذكر االله  إن" القلب مرتبط بخالقه فهو لا يزكو إلا به  أن وبما
يجد الجسـد   لاالذكر للقلب بمترلة الغذاء للجسد، فكما : ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين

كان القلـب   فإذاع السقم، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا، لذة الطعام م
لم يصرف إلى العلـم   إذامشغولا باالله عاقلا للحق، متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه، أما 

لا يحتاج أن نقـول قـد    ضائعولم يودع فيه الحق فقد نسي ربه، فلم يوضع في موضع بل هو 
 )2("سوى الحـق باطـل    ومايوضع أصلا، فإن موضعه هو الحق، وضع في غير موضعه بل لم 

وعبادتـه   واللسان،عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة االله أولا بالقلب  الأنبياء" فإن  وكذلك

                                                
 10البحث عن الحقيقة، الإيضاح رقم :المرجع السابق، مالبرانش: بدويالرحمن  عبد  )2(
  50، ص1،ج.توحيد الألوهية الفتاوى،: تيمية ابن  )3(
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... الله، وذلك فطـري  والعملهو العلم باالله، : متضمنة لمعرفته، وذكره فأصل علمهم وعملهم
مبـدأ العلـم الرياضـي     منه أشد رسوخا في النفوس أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأن

الجسم لا يكون في مكانين،  أنإن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا : كقولنا
فما يتصور أن تعـرض  : الإلهي العلملأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما 

  .)3("عنه فطرة 
ن القياس الكلي لا يدل على المعين ولذلك فإن دلالته أقل فإن ابن تيمية يرى أ هنا ومن

للخـالق،   آياتكلها  فالمخلوقات" ويقينا وضرورة من دلالة الآيات على المعنى المراد  وضوحا
وعلامـة عليـه،    آيةأن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي : والفرق بين الآية وبين القياس

  .ق نفسهفكل مخلوق فهو دليل وآية على الخال
تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإا قد فطرت على ذلك، ولو لم تكن تعرفه  الفطر ثم

 يدلمثل كون الاسم : الآيات لم تعلم أن هذه الآية له، فإن كوا آية له ودلالة عليه هذهبدون 
 فكـذلك على المسمى فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك، وعرف أن هذا الاسم له، 

فلابد  له،هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستلزم كون 
دليل عليه فمعرفة  أنهفي ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول، فلو لم يكن المدلول متصور لم يعلم 

الإنسان عالما بالإضافة ولا  يكونالإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه، لكن قد لا 
له، والنـاس يعلمـون أن هـذه     مستلزمونه دليلا، فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه ك

حتى يعلمون أن هذه دلائل مستلزمة  يعرفونهالمخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلابد أن يكونوا 
... إذا سلكها الرجل وأفضت به إلى المعرفة والرياضية،القياسية،  الطريقة" فإن  ولذلك )1("له 
  .وأن مطلوبه قد حصل صحيحام حينئذ أنه سلك طريقا عل

أخذ الإيمان باالله ورسوله مسلما، ونظر في موجبـه وعمـل    إذا" الإيمانية  الطريقة أما
حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة االله، وأن الطريق التي سلكها صـحيحة فـإن   : بمقتضاه
نده علما يقينيا بصحة ذلـك أبلـغ   تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وطاعته يقرر ع نفس
  .)2(" أولامما ذكر   بكثير

                                                
  .15، ص 2توحيد الربوبية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )3(
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العبادية تفيـد العلـم    والطريق" مهم يجمل فيه ابن تيمية أنواع الضرورة  نص وهناك
  .الرياضة وصفاء النفس، فإنه حينئذ يحصل للقلب علم ضروري بتوسط

ك عنه، فالقـائس  هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكا: الضروري العلم فإن
 ضروريةيحصل له العلم الضروري ابتداء، وإلا فلابد أن يبني نظره وقياسه على مقدمات  لمإن 

  .ثم حينئذ يحصل له العلم
أن جميع العلوم ضرورية باعتباراا بعد وجود : طائفة منهم أبو المعالي الجويني قال ولهذا

ها ما هو ضروري عند تصـور طـرفي   الصحيح في الدليل يحصل العلم ضرورة، لكن من النظر
فقـال الشـيخ   . ومنها ما هو ضروري بعد النظر في دليل ذي مقدمتين، أو مقدمات القضية،
 وإصـلاح نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التي نسلكها من تزكية الـنفس،   نحن: " العارف

فـؤاده،   علىترله القلب الذي هو حامل العلم وداعيه فكل منهما يفيض االله العلم على قلبه، وي
بإصـلاح   والآخـر ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب، الذي هو المقدمات، 

  .)1("وهو القلب  -طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما
يقول ابن حزم أيضا حول علاقة الضرورة والعلم اليقيني باالله ما يـراه مـن    ذلك وفي

عن  المنتجةبراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميع قواها قامت ال قد" بخالقه  القلبارتباط 
هو عليه فيهـا   ماقوتيها الأولتين التمييز والهوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب على 

صح أن كل ذلـك   قدكل جار على طبيعته المخلوقة لجري كيفياته ا على ما هي عليه، فإذ 
 )2("لـه   شـريك بعض إلا خالق الكل وحـده لا  خلق االله تعالى فلا مغلّب لبعض ذلك على 

فيما  معرفتهمالبرانش في أن العقل لا يملك أن يعرف طبيعة الذات الإلهية بل يتوصل إلى  ويشاطر
التي أشار إليها  بالمدلوليتوقف على الدليل، ومن هنا فالدليل دليل لأنه مستمد من علاقة الدال 

تعالى بخلاف خلقه من جميع الوجـوه   بأنهشاهد إلا دل ال ما" ابن تيمية ويضيف ابن حزم أنه 
بالعقل كما نشـاهد بـالحواس كـل     مشاهدوحاشا أن يكون االله عز وجل غائبا عنا بل هو 
بضرورة العقل وبين معرفتنا بسائر ما  بالمشاهدةحاضر، ولا فرق بين صحة معرفتنا به عز وجل 

أن  ذلـك  )4("ويدركه من جهة الـدليل   يلالتمثيحيط به العقل من جهة  لا" فاالله )3("نشاهده 

                                                
  .77-76 ص،  2توحيد الربوبية، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .51ص  ،5ج الفصل،: حزم ابن  )2(
  51ص،  5ج نفسه، المصدر  )3(
  .76 ص،  9الفتاوى، ج: تيمية ابن  ) )4(
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ولذلك  المخلوقمجال العقل هو كيفيات العالم، واالله ليس من كيفيات العالم فهو الخالق وليس 
  .فدور العقل ينتهي عند حدوده ولا يتجاوزها

 وكل" غريبا عن النفس وهي لا تحتاج إلا إلى التذكير لتتوافق بنيتها مع المعاني  ليس فاالله
به تعـالى، في   يخبرنااالله تعالى فحق ليس منه شيء منافيا للمعقول، بل هو كله، قبل أن  ما قاله

كـل مـا    أن"  وأيضا )1(" ويقيناحد الإمكان عندنا، ثم إذا أخبر به عز وجل صار واجبا حقا 
ببرهان أي شيء كان فهو في القرآن وكلام النبي صلى االله عليه وسلم منصوص مسطور،  صح
بين مدى حاجة الإنسان إلى  ومما )2(... "من أحكم النظر وأيده االله تعالى بفهم كل أحد يعلمه
 وتحجبهالبصر الباطن ونوره بحسب بعده عن الشهوات التي هي تكدره وتطمس عليه  قوة" االله 

  .)3("عن الاتصال بمادته، ومادته علم االله الأعلى الذي يمد به من يشاء 

                                                
  .166، ص 2ج الفصل،: حزم ابن  )1(
  .166، ص 2نفسه،ج المصدر  )2(
  .10، ص1996، 1طظاهرية ابن حزم الأندلسي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن، عمان، : الزغبي خالد  )3(
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  :والإلـهام خلـق القـرآن بيـن الـوحـي. 4
تحريف الدلالة في الفكر الإسلامي بأهم قضية في نظرنا وهي خلق القـرآن   قضية ترتبط

بالغة الخطورة، فإا كانت تعني، من وجهة نظرنا، إنكار صدور القرآن عن  قضية" حيث أا 
لك كـذ . الإنسان معيارا لكل شيء ليكونالعالمين، أي إنكار ألهيته، وبالتالي يفتح الباب   رب

  .)1(... "النبواتفإنه يترتب عليها إنكار 
كل شيء، وبقيت العمود  أصل" ارتبطت بالوحي والقرآن والنبوة وأصبحت  هنا ومن

ذلك قـديما عنـد المعتزلـة     يتبين )2("الإسلامية على طول الزمن التاريخي  للحضارةالفقري 
في كتابات حامد أبـو زيـد   اليوم  وتنعكسوالأشاعرة أو علماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة 

أو ما يسمى بالهرمينوطيقا والغايـة   التأويلوفضل الرحمن وهشام جعيط ممن يقولون بفتح باب 
عن معناه، وإنما الغاية الأولى هو تنميـة الموهبـة    البحثفهم النص أو  ليس" منها في الأساس 

وعلاماتـه، وإثـراء    بتحريض من النص نفسه وتشجيع من رموزه القولية،الإبداعية، والقدرة 
  .)3("من خلال إيحاءاته واستدعاءاته  الذاكرةالفكر، وإثارة 
كل واحد منهم رؤية معينة للغة وللمعنى نظر من خلالهـا للفـظ والمعـنى     حمل وقد

  .خلال منهج معين منالقرآنيين 
الملاحظ في هذه المسألة أن المشكل لم يكن مطروحا بالنسبة إلى الألفاظ كمـا   أن غير

 أوبالنسبة للمعنى المراد حيث عندما أنزل القرآن أنكر البعض أن يكون كلام االله  مطروحان كا
والكهانـة   بالجنونأن يكون االله متكلما بألفاظ لها معاني فاموا الرسول عليه الصلاة والسلام 

ريم عنه القرآن الك عبرالخ، فراحوا يعملون فكرهم في هذا الكلام وهو ما ... والشعر والكذب
بالمدارس النقدية حول القـرآن   تسميتهعن كل هذه الفرق الناقدة أو ما يمكن ... عبر" حيث 

كَيف ضربوا لَك الأَمثَـالَ   انظُر: (بقولهمدرسة الشعر والسجع والسحر والأساطير، والإفك 
يوازنون بينه وبين الكلام  هنا فهم ومن )1(" )]48: (الإسراء آية[ )فَلاَ يستطيعونَ سبِيلاً فَضلُّوا

                                                
  .205سابق، ص المرجع ال: إبراهيم مجدي  )1(
  .55، ص 2000، 2والقرآن والنبوة، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط الوحي: جعيط هشام  )2(
. التجريبية الوقتالقرآن مقدس ولا مكان للقراءات التحريفية بدعوى التأويل، حوار مع جريدة : الطعان أحمد  )3(
 abbalah.maktoobblog.comwww.j  

  
جامعة باتنة،  منشوراتاتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الرابع الهجري ومدى تأثرها بالقرآن، : حليس الطاهر  )1(
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لأن القرآن أنزل بلغة مفهومة عند البشـر   جدا،البشري لإخضاعه له وهو أمر معقول وواقعي 
يقـرأ القـرآن    فـالعربي " فهو محور كل المناقشات  المعنىفظن البعض أنه بشري في لفظه، أما 

اخلية للنفس الإنسـانية،  بحسن مفرداته وقوة تأثيرها في الحياة الد ويعجبويتفهمه تفهما لغويا 
هو الجانب المعنوي الذي تطرحه المفردة، وفي هذه الحالة تطـرح قضـية    يعجبهلكن الذي لا 

 اللفظـي المفردة ومعناها، أو انفصال الكلمة عن المعنى فهم يحبون القرآن من جانبه  بينالتكامل 
المدرسة التي ترى أن القرآن لا يعبر بمعانيه عن الثوابـت   وهي )2("ولا يحبونه من جانبه المعنوي 

في تلك المعاني ديدا لريادا وزعامتها فالتوحيد ينسف بالأصنام  رأتالتاريخية لقريش ولذلك 
 القرآنتبحث عن صيغ جديدة للمعاني التي جاء ا   فراحت" ويحجون إليها  الناسالتي يعبدها 

 ـ وسحريةمعاني شاعرية كأن تقول أنه كلام يحمل  إلى  ىوكهنوتية وقد تكون فيه معاني لا ترق
الأولين، وينبغي تكذيب مثل هذا الكلام ورده على  أساطيرمستوى عقول البشر فهي من باب 

والساحات القبلية العامة على الإيمان باللفظ ومحاربـة       المنتدياتصاحبه، والإعلان عن ذلك في 
لأن النظر إلى اللفظ والمعنى قد كان نظـرا   المعنىادلات إلى اليوم حول ا واستمرت )3("المعاني

إن أول ما يلفت الانتباه في الدراسـات والأبحـاث   ... من وانطلاقا"فاصلا بينهما منذ البداية 
 إلىهو ميلها العام والواضح إلى النظـر  ... في اللغة أو النحو أو الفقه أو الكلام سواءالبيانية، 

  .)4("نى ككيانين منفصلين اللفظ والمع
مستوى المفردات فحسب بل وحتى على مستوى التراكيب، نتيجة اختلاف  على ليس

البنى المفهومية وبالتالي الابستمولوجية، فالنص الديني لـيس نصـا بشـريا     بينالمناهج والخلط 
لم فليس من الضروري أن نطبق عليه مناهج البشر كذلك ليس ضـروريا إذا   ولذلكبالضرورة 

. الخ... لا نحاول فهمه وقد أنزله االله للناس كافة أي دون تمييز عرقي أو لغـوي  أنيكن بشريا 
هنا الجامع بين كل هذا أن نفهمه دون إخلال بقدسيته خاصة بعد ثبوت مصدره الإلهـي   ومن
بـل   تفـاوت قطعيا، فهما لا يفصل بين اللفظ والمعنى ويتوافق فيه العقلي مع النقلي دون  ثبوتا

عن ما  البحثباطراد تام بين اليقنيات، بحيث يكون غرض الباحث البحث عن الحقيقة عوض 
  .يؤيد مذهبه ولي عنق النصوص لتتوافق بصعوبة بالغة معه

                                                
  .32ص  نفسه، المرجع  )2(
  32.ص نفسه، المرجع  )3(
  .41، ص 1993، 3افي العربي، بيروت، طبنية العقل العربي، المركز الثق: الجابريعابد  محمد  )4(
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إبن حزم وابن تيمية إلى مشكل خلق القرآن منذ بدايته وتبعات القول بـه   أشار ولقد
 جملةمعنى أنه نص يحمل  على" عالى ذلك ليست بسيطة فهي تتعلق بكلام االله ت القضيةوبين أن 

ثم يحاسبوا  ثانيا،من المعاني المتعلقة بالوجود بقصد تبليغها للناس كي يفهموها أولا ويعملوا ا 
بديهي لا يمكن لأي  بعدالقرآن الكريم هي  قداسة" إن  ثم )1("عليها إيمانا ا وعملا بمقتضاها 

في قلبه على تبجيـل   ينطويأن ... ولابد لكل مسلممسلم أن يتجاوزه، أو يغض الطرف عنه، 
ولا يوجد أي تناقض بين  وتعالى،شديد لكتاب االله عز وجل، وتمجيد وتعظيم لكلماته سبحانه 

عز وجل أنزل كلامه ليفهم أولا  فالباريهذه القداسة، وبين الشرح والفهم عن االله عز وجل، 
  .)2(")]7:(الأنبياء آية[ )الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ لَأَه فَاسأَلُوا(وأحال في ذلك إلى أهل الذكر 

ابن حزم وابن تيمية للقرآن فهو مقدس وأي استهانة في التعامل مع ألفاظـه   نظر هكذا
من قضية خلق القرآن تؤثر على الإنسان في الدنيا والآخرة فهي مسؤولية كـبيرة   معينبموقف 
أو  تيميةيرى ابن . في الأرض التي قبلها الإنسان نتيجة جهلهتقترب من مسؤولية الخلافة  تكاد

الأمة اضطربت  فإن"لخص هذه المسألة برؤيته الشاملة لكل جوانب الموضوع ومتعلقاته ولوازمه 
مضي القرون الثلاثـة، لمـا    بعدفي هذا اضطرابا عظيما، وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء 

الَّذين اختلَفُوا في الكتـابِ   وإِنَّ: (تعالىلصائبة، وقد قال االله حدثت فيهم الجهمية المشتقة من ا
النبِيين  اللَّهفَبعثَ  واحدةً أُمةً الناس كَانَ: (وقال تعالى ،)]176: (البقرة آية[ )شقَاقٍ بعيد لَفي

رِينشبم رِيننذملَ وأَنزو مهعم بِالْح ابتلَفُوا الكتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قيها فمو  لَفتاخيهف 
 اتنيالب مهاءَتا جم دعب نم وهأُوت ينياًإِلاَّ الَّذغب  يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه مهنيبنم 

بِإِذْنِه الحَق اللَّهي  ودهنييمٍ مقتسم اطراءُ إِلَى صشنوعان"  والاختلاف)]213: (آيةالبقرة [) ي 
 بهمن الإيمان ببعض ما جاء  هي" الأمة  فضلالات" واختلاف في تأويله  تتريلهاختلاف في ": 

 فيالرسول دون بعض، وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض، وكلاهما إمـا  
على الإنسان في مسألة الكلام  يجب: " يضع الأسئلة كالتالي ولذلك )1("ل وإما في التأويلالتتري

أحدهما تكلم االله بالقرآن وغيره، وهل تكلم به بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل : أصلينأن يتحرى 

                                                
م، دراسات ومقالات القراءة الجديدة للنص الديني، 2005 الثانية، جمادى الأولى وجمادى 49التقريب، العدد  رسالة  )1(

  .88النجار، ص  ايدعبد . د.عرض ونقد أ
   .المرجع السابق: الطعان أحمد  )2(
  .6، ص 12 حقيقة، جالقرآن كلام االله الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
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تصف مما ي ليسبكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟ والثاني تبليغ ذلك الكلام عن االله، وأنه  تكلم
  .)2("به الثاني، وإن كان المقصود بالتبليغ الكلام المبلغ 

بالوحي الإلهي إلى الرسول ومن هنا فإذا كان القرآن مخلوقا فهذا يستلزم  تتعلق فالقضية
 بلاغـه لم يسمعه بلفظه ومعناه وهذا يقدح في نبوته ورسالته التي تقوم أساسا على  الرسولأن 

قضية خلق القـرآن   إن" يل أو التدخل الإنساني في الكلام الإلهي البلاغ المبين ويفتح باب التأو
وأي  العلـم أن اللغة حاويـة   ذلك )3("كانت المنطلق ليكون الإنسان مصدر المعرفة الأساسي 

موضـع   الدلالةتدخل في المعنى أو تصحيف له فهو تصحيف للمعرفة بل للعلم الإلهي مما يضع 
  .دة التي عليها مبنى سلوك الإنساناحتمال خاصة لو تعلق الأمر بالعقي

  :ابن تيمية تدور حول ثلاث قضايا أساسية أسئلة إن
  .االله باللفظ والمعنى تكلم -1
  .جبريل باللفظ والمعنى تكلم -2
  .الرسول للفظ والمعنى سماع -3

هذه الأسئلة تحدد الموقف من مسألة خلق القرآن وحدود تأويله أو حدود  عن والإجابة
  .عانيهفي م الإنسانيالتدخل 

الاهتمام بمسألة الكلام الإلهي لدفع شبهات المسيحيين الذين اعتقدوا أن عيسى  نشأ لقد
 مختلـف االله مجسدة في إنسان، فهذا يصطدم بالتوحيد الذي جاء به الإسلام ونادت بـه   كلمة

 فكـان الأجـدر   أساسا،الديانات فإذا كان التثليث تحريفا للحقيقة الإلهية القائمة على التتريه 
عندهم مخلوقا ولـيس   االلهبالمسلمين وهم يسمون غيرهم بالشرك أن يعتبروا القرآن وهو كلمة 

كلمته تجسدت في لغة بشـرية   وهيقديما إذ القول بالقدم يؤدي إلى القول بأن هناك صفة إلهية 
تدفع الشبهة فمن قائل أنه قـديم   الإسلاميةالخ بشري ومن هنا راحت الفرق ... وأوراق وحبر

لفظ، ومن قائل هو قديم وهو لفظ ومعنى  وهوذلك هو معنى فقط ومن قائل هو مخلوق  ورغم
  .من فهم النص الديني موقفهموألزمهم هذا الموقف إلزامات عدة في 

للمعاصرين مثل حامد أبو زيد وهشام جعيط وفضل الرحمن وأمثالهم فقـد   بالنسبة أما
رغم إسلامهم جميعا، لكن المـتفحص لهـذه   القول بذلك انطلاقا من خلفية مسيحية  إلىذهبوا 
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من قناعات مسـيحية فرؤيـة المسـيحيين     –كما يبدو  –في كتبهم يجد أم ينطلقون  المسألة
في  لمثيلاـا وللكلام الإلهي ومفاهيم النبوة والوحي والإلهام طغت على فهم هـؤلاء   للألوهية

  .والقرآننجيل الإسلام رغم اختلاف النصوص الدينية والفرق الكبير بين الإ
علماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة من خلق القرآن أو من قضية خلـق   لموقف فبالنسبة
المنفذ لتأويل المعاني الدينية فلقد انطلق هذا الموقف بصورة مجملة من قضية  كانتالقرآن وكيف 

تتعلـق  إثبات الصفات أو نفيها وهي مسـألة   مسألةاعتبار االله متكلم يدخل في  إذ  الصفات
القضـية   وهي" لا يخلو من الحوادث فهو حادث  ما" بحدوث العالم أو قدمه ومبناها على أن 

حدوث العالم فحتى يبقى موقفهم متماسكا قاموا بنفي الصـفات أو   الكلامالتي أثبت ا أهل 
التكليم وكان النفي إما باعتبارها صفة ذات تدل علـى الإرادة والعلـم    كصفةبعض الصفات 

 االلهعند المعتزلة، وبالتالي فهي ليست من صفات الأفعال لأا تؤدي إلى اعتبـار   الأمرو كما ه
لأن  المخلوقـات جسم تحل به الحوادث وهذا يتنافى مع كماله وتتريهه عن مشاة الحوادث أو 

وأما الأشـاعرة   االله،المعهود أن المتكلم هو من له لسان وشفتين وصوت وهذا لا ينطبق على 
من الزامات القول بأنه  فرارابتوا له الكلام، لكن الكلام هو الكلام النفسي فقط وذلك فلقد أث

أما الفلاسفة وخاصـة  . الحوادث محلمتكلم حقيقة فذلك يؤدي إلى التشبيه والتجسيم ويجعله 
مسألة نفي الصفات ومتعلقاـا مـن    فيابن سينا والفارابي فتفي التكليم عندهم أيضا يدخل 

التشبيه والتجسيم وتأويل القرآن وفقا لأن  لنفيتشبيه، أما المتصوفة تنفي الصفات التجسيم وال
  .فهو يأخذ من المنبع ذاته الذي هو االله هناالولي عند بعضهم أفضل من النبي، ومن 

التكليم باللفظ والمعنى تكليم موسى عليه السلام كـان المـدخل للتأويـل     فنفي إذن
يه الصلاة والسلام فكيفية إنزاله عليه سواء بسماع جبريل عليـه  بالنسبة لمحمد عل ثموالتحريف 

 السـلام أو بسماعه هو من جبريل وهي قضايا ذات صلة وثيقة بتكليم االله موسى عليه  السلام
أو  يتضـمن وبما أن هذا السماع وذاك التكليم يدخل في ما يسمى الوحي فإن معنى الـوحي  

مسـتوى   علـى ليم على كل المستويات لأي تشويه يتحول إلى الإلهام لو تعرضت مسألة التك
  .اللفظ والمعنى وهو ما سنتعرض له

أَو  حجـابٍ  وراءِ أَو مـن  وحياً إِلاَّكَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه  وما(الآية الكريمة  في جاء
 يلع هاءُ إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولاً فَيسلَ رسريكح52-51: (الشورى آية[) يم[(.  

حزم وابن تيمية في تفسير الآية حيث اعتبرا كلاهما أن التكليم ثلاثة أنـواع   ابن ويتفق
 بواسـطة ارد، والتكليم من وراء حجاب كما كلّم موسى عليه السلام، والتكلـيم   الوحي"
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بإرسـال   المنافقينبار إرسال الرسول كما كلّم الرسول بإرسال الملائكة، وكما نبأنا االله من أخ
  .)1("محمد صلى االله عليه وسلم 

هذه الآية الكريمة أن االله تبارك وتعالى يقول بأن التكليم للبشر أو كيف  على والملاحظ
مع الإنسان الإجابة أن ذلك يتم بالوحي أو يتكلم من وراء حجـاب أو بإرسـال    االلهيتكلم 
  .رسول

والإلهام والكلام الخفي وكل مـا ألقيتـه إلى    والكتابة والرسالة الإشارة"  هو والوحي
  ...غيرك

 ،)]68: (النحل آية[) النحلِ إِلَىربك  وأَوحى: (ألهمه، وفي التتريل العزيز: إليه وأوحى
  .بأن ربك أوحى لها، أي إليها، فمعنى هذا أمرها: وفيه

: التتريل العزيـز أومأ، وفي : بكلام يخفيه من غيره، ووحى إليه وأوحى كلّمه: وأوحى
  .)1(... "إليهمفأوحى 

الإلهام وكل أنواع الكلام سواء كان بالإشارة أو الكتابة أو الرسالة أو  يشمل فالوحي
الكـلام   بل" الخ، ولذلك كان من معاني الكلام الذي يدل عليها كما بين ابن تيمية ...الإيماء

... كما يقول النحاة التقييدما مع المطلق اسم للمعاني والحروف جميعا، وقد يسمى أحدهما كلا
وإن كان مع التقييد قد يقع بغـير   للمعنى،فعلم أن الكلام المطلق هو ما كان بالحروف المطابقة 

الدال قولا، سواء كانـت بـاللفظ أو    يقصدهاذلك، حتى إم قد يسمون كل إفهام ودلالة 
قولا، وإن لم تكن بقصد مـن   أيضا الدلالة يسمونوقد  –عقد الأصابع  –الإشارة، أو العقد 

  .)2("قالت اتساع بطنه : يقولونالدال مثل دلالة الجمادات كما 
 كَـانَ  وما" (الكلام يشمل الوحي فهل معنى ذلك أا واحد في الآية الكريمة  كان فإذا

سولاً فَيوحي بِإِذْنِه ما يشاءُ إِنه علي يرسلَ ر أَوحجابٍ  وراءِ من أَو وحياً لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ
يمكما هنا ليسا  يتوافق)] 52-51: (آيةالشورى [) حلكن  واحدابن حزم وابن تيمية على أ

أحدهما عامـا   كانعموم وخصوص فإذا  فيهما" دون تناقض، فالكلام والوحي في كتاب االله 
التكليم في الوحي  واندرجالتكليم العام في هذه الآية، اندرج فيه الآخر، كما اندرج الوحي في 

                                                
  .279ص  ،12القرآن كلام االله حقيقة، ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .220، ص1العرب، مج لسان: منظور ابن  )1(
  .405-404ص  ،12ج الفتاوى،: تيمية ابن  )2(



  69

الكامل فلا يدخل فيه الـوحي   الخاصوأما التكليم ) فاستمع لما يوحى: (العام حيث قال تعالى
أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه  كماالذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم، : الخاص الخفي

مريم [) سوِيا لَيالٍأَلاَّ تكَلِّم الناس ثَلاثَ  آيتك: (لزكرياالتكليم الخاص الكامل، كما قال تعالى 
 إِلَيهِم أَن سـبحوا بكْـرةً   فَأَوحىعلَى قَومه من المحرابِ  فَخرج: (تعالى قال ثم )]10: (آية

ياشعأنه إنما كلّـم   تبينقد و... ليس بتكليم، ولا يناقض الكلام فالإيحاء )]11: (آيةمريم [) و
العلم بـأن   مع)]253: (آيةالبقرة [) من كَلَّم اللَّه منهم : (موسى تكليما خاصا كاملا بقوله

وأنه فرق بين تكليمه وبين الإيحـاء إلى النبـيين،    العام،الجميع أوحى إليهم، وكلمهم التكليم 
قسما غير إيحائه، وبما تواتر عن النبي التكليم من وراء حجاب  جعلوكذا التكليم بالمصدر وبأنه 

وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه، وقد ثبت أنه كلّمه بصـوت   وسلمصلى االله عليه 
جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لمـا دل عليـه الكتـاب     كماسمعه موسى 

  .)1("والسنة 
رة الإيحاء يشمل الكلام وهو يشمل الإيحاء والتكليم فيهما عموم وخصوص فتا فلفظ إذا

 سـيدنا وغيرهم وتارة يتميز عنهم بالمباشرة حتى يكون بصوت ويقابله سمع كما هو مع  الأنبياء
بواسطة  وسلمموسى عليه السلام أو بواسطة مبلغ كما هو بالنسبة لسيدنا محمد صلى االله عليه 

ولـذلك كـان    منهمالناس بل بعضا جبريل فهو هنا لا يشمل، وفي الحالة الثانية والثالثة كل 
فهناك تكليم عام هو  والسلام،تفضيلا وتشريفا منه تعالى لسيدنا موسى ومحمد عليهما الصلاة 

التكليم العام فيتميز عنه فيكـون   فيهإيحاء عام وهذا لكل الناس وهناك تكليم خاص لا يدخل 
: ابن حزم ابن تيمية حيث يقـول يوافق عليه  ماالأول إيحاءا عاما والثاني تكليما خاصا، وهذا 

يكلّم بشرا إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة فقط فنظرنا فيهـا   لاتعالى في هذه الآية أنه  وأخبرنا"
فصح بذلك أن  بشرتأتينا به الرسل عليهم السلام تكليما انتقل منه لل مافوجدناه تعالى قد سمى 

تعالى قد كلمنا بوحيه الذي أتتنا به رسـله  رسله عليهم السلام هو كلام االله وأنه  بهالذي أتتنا 
... شـك  بلاالسلام وأننا قد سمعنا كلام االله عز وجل الذي هو القرآن الموحى إلى النبي  عليهم

وجل قد ذكـر   عزووجدناه تعالى قد سمى وحيه إلى أنبيائه عليهم السلام تكليما لهم ووجدناه 
النبيين علـى   بعضوهو الذي فضل به  وجها ثالثا وهو التكليم الذي يكون من وراء حجاب

السلام مـن   عليهبعض وهو الذي يطلق عليه تكليم االله عز وجل دون صلة كما كلّم موسى 
فإنما يطلق عليهمـا   الأولانشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأما القسمان 
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االله تعالى في القرآن على لسان  مناكلّتكليم االله عز وجل بصلة لا مجردا ونقول في القسم الثاني 
...) أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: (االله عز وجل قالنبيه عليه الصلاة والسلام بوحيه إليه ونقول 

السلام في هذا بالوجه الثاني الذي هو تكليمهم بـالوحي   عليهموفضل علينا الملائكة والأنبياء 
لك أيضا وفضل جميع الملائكة وبعض الرسـل  وسيطة وبتوسط الم دونإليهم في النوم واليقظة 

بالوجه الثالث الذي هو تكليم في اليقظة مـن وراء حجـاب دون    السلامعلى جميعهم عليهم 
مسموع بالأذن معلوم بالقلب زائد على الوحي الذي هـو معلـوم    بكلاموسيطة ملك لكن 

خص به موسى عليـه  من الملك عن االله تعالى وهذا هو الوجه الذي  مسموعبالقلب فقط أو 
والوحي أعلى مترلة والتكلـيم  ... ومحمد صلى االله عليه وسلم ليلة الإسراء الشجرةالسلام من 

حجاب أعلى من سائر الوحي بنص القرآن لأن االله تعالى سمى ذلك تفضيلا كما تلونا  وراءمن 
 الموصولكليم ما ذكرنا وإن كان يسمى تكليما، فالتكليم المطلق أعلى في الفضيلة من الت وكل

يعـني   الإطـلاق كما أن كل روح فهو روح االله تعالى على الملك، لكن إذا قلنا روح االله على 
  .)1("بذلك جبريل أو عيسى عليهم السلام كان ذلك فضيلة عظيمة لهما 

خلال هذا النص نلاحظ الاتفاق التام بين ابن حزم وابن تيمية في فهم أجـزاء   من إذا
ويبلغ  والملائكةعنه في اعتباره الوحي العام هو ما أوحاه االله إلى الأنبياء  ابن حزم ويختلفالآية 

وغيرهم ويقصره على  للأنبياءللناس، وهو هنا ينفي الوحي العام للناس جميعا أي الإلهام المباشر 
والوحي، فالوحي للأنبياء وحدهم  الإلهامالأنبياء والملائكة دون غيرهم تبعا لتفرقة ابن حزم بين 

هو النبوة قصد من االله تعالى إلى إعلام مـن   الذيالوحي  بل" هو مقطوع بصحته أي يقيني و
يحدث االله لمن أوحى به ... به إليه حقيقة خارجة عن الموحىيوحي إليه بما يعلمه به ويكون عند 

به كعلمه بما أدرك بحواسه وبديهة عقله سواء لا مجال للشك  أوحىإليه علما ضروريا بصحة ما 
الملك به إليه وإما بخطاب يخاطب به في نفسه وهو تعليم من االله تعالى لمن  يءشيء منه إما  في

  .)2("دون وساطة معلم  يعلمه
أعلمه االله عز وجل بما يكون قبـل أن أو   من"وبين الإلهام هو أن الإعلام  بينه والفرق

 كقـول لهام الذي هو طبيعة إليه منبئا له بأمر ما فهو نبي بلا شك وليس هذا من باب الإ أوحي
إلا  بحقيقتـه ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطـع  ) وأوحى ربك إلى النحل: (االله تعالى

لودققنا  لكن... " السماءمجنون ولا من باب الكهانة التي هي من استراق الشياطين السمع من 
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يقـع في   علـم "لهام كان الإ فإذافي نصوص ابن حزم سنجد هناك علاقة بين الإلهام والوحي 
وهو لا يكون إلا إما فعل الطبيعة من الحي  تقليد،النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع ولا 

العنكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ الصبي  كنسجغير الناطق ومن بعض الناطقين أيضا 
ا أن الكل أكثر مـن  النفس قبل أوان استدلالها لنا كعلمن معرفةالثدي وما أشبه ذلك، أو أول 

  .)1("الوجهين باطل  هذينالجزء، وهو فيما عدا 
فإن الإلهام يصبح مقطوعا به إذا كان طبيعة أو أوائل العقل أو قائما على ما هو  هنا من
 الدليل،دعوى مجردة من  الإلهام" بصحته من أوائل العقل أو نصوص الوحي ذلك أن  مقطوع

علـى   أحدلما ثبت حق، ولا بطل باطل، ولا استقر ملك ولو أعطى كل امرئ بدعواه المعراة 
حلال،  فلانألهمت أن دم : ولا صحت ديانة أحد أبدا، لأنه لا يعجز أحد عن أن يقول... مال

كثيرة لا  وساوسوقد يقع في النفس ... وأن ماله مباح لي أخذه، وأن زوجه مباح لي وطؤها،
الحق منها من  يميزبعضا، فلابد من حاكم يجوز أن تكون حقا، وأشياء متضادة يكذب بعضها 

يغربل الإلهام ما كان يقينا لا  فالعقل )2("الباطل، وليس ذلك إلا العقل الذي لا تتعارض دلائله 
في  داخلضرورته قبله، أما الباقي فخرافة أو نص مقطوع بصحته ومن هنا يكون الإلهام  يخالف

ابن تيمية ابن حزم  فيهذا المعنى الذي لا يخالف الإيحاء مادام مقطوعا بصحته وهو لجميع الناس 
هو عند أهله علم ضروري، لا يمكنهم  الباب،طريقة الإلهام، فالإلهام الذي يدعى في هذا  وأما" 

تقبل النقض، فلا يمكن أن يكون باطلا، ولـيس   لادفعه عن أنفسهم، أو مستند إلى أدلة خفية 
دليل الحس والعقل والشرع، فإن هذا باطـل، بـل    لفتهلمخاالكلام فيما علم فساده من الإلهام 

  .)3("يخالفها  لاالكلام فيما يوافق هذه الأدلة 
النصارى يراد به الإلهام، والإلهام هو معطى مباشر دون وسائط بحيـث لا   عند الوحي

" كل الكتاب هو مـوحى بـه مـن االله     إن" بل بالمعاني فقط ولذلك يقال  بالألفاظعلاقة له 
  :ذا المعنى هو حلول روح االله في روح الكتاب الملهمين، وذلك أنواع والوحي

 تكلـم : " بحيث يعصمون من الخطأ، فيقال... تأليف حوادث معروفة أو إلى إرشادهم
يفقد المتكلم أو الكاتب شيئا من  لا"  وهنا ،)1("مسوقين من الروح القدس  القديسونأناس االله 

                                                
  .20ص  ،1ج الإحكام،: حزم ابن  )1(
  .20 ص ،1نفسه، ج المصدر )2(
  .101.المرجع السابق، ص: إبراهيم مجدي  )3(
  .61-60الوحي المحمدي، ص : رضارشيد  محمد  )1(
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يستعمل ما عنده من القوى والصفات وفق إرشاده  بحيثلإلهي شخصيته وإنما يؤثر فيه الروح ا
الكرام ما امتاز به من المواهـب الطبيعيـة ونمـط     الكتابولهذا نرى في كل مؤلف من . تعالى

وعلاقته باالله والكاتب على ما  الوحيهذا الفهم لمصدر كتابة  ويقوم"  ذلكالتأليف وما شابه   
الخلاص التي تحمل إلى البشرية وبين  بشارة"  بينيز المسيحيون تمتاز به العقيدة المسيحية حيث يم

تقدم به هذه البشارة، وعليه فجميع المسيحيين يعتقدون أن تلـك   الذي"  الغلاف" الشكل أو 
من االله وبالتالي هي حق، أما الشكل فهو غير منوط باالله وحده، بـل بعامـل االله    هيالرسالة 
نه لم يتم وحي االله الأكمل في كتاب، بل في إنسـان، يـؤمن   أ يرون"  وهم )2("أيضا  البشري

هو الذي يكشف عن االله ويعبر على أكمل وجه، في حياته وشخصـه،   المسيحالمسيحيون بأن 
تـرك   –حسب المعتقد المسيحي  –حيث بعد أن صعد إلى السماء ". للبشر  قولهعما يريد االله 

 أوفيـاء القدس الذي تجسد فيهم وكلما كـانوا   الذين حملوا رسالته ملهمين بالروح الحواريين
 أناسـا " كـانوا   طالما برهمفاالله يتكشف في التاريخ ع. مخلصين لرسالة المحبة كلما ألهموا الحق

وأقامه االله من الموات، وبالتالي  وماتحاولوا أن يبلغوا معنى اختبارهم ليسوع الذي عاش وتألم 
  .)3("المقدسة المسيحية  الكتب فهذه الشهادة البشرية هي من مقومات وأسس

العرض الموجز للإلهام والوحي عند المسيحيين وعلاقته بالكتاب المقدس الإنجيل  هذا بعد
كتاب  فالقرآن" الفرق بينه وبين الوحي عند المسلمين وهو الفرق بين الإنجيل والقرآن  نلاحظ

عكـس   وعلىعاما،  22واحد، نقله بلغة واحدة رجل واحد خلال حقبة من الزمن استمرت 
فترة زمنية  طوالكتابا ألفت أو جمعت بلغات مختلفة ) 65(ذلك فالكتاب المقدس مجموعة من 

عدد كـبير مـن    الكتابوعني بالعملية المعقدة التي نتج عنها إنشاء هذا . سنة 1500دامت 
نوعـا في  تعكـس الأسـفار ت   لـذا المؤلفين الملهمين لم يحفظ لنا التاريخ أسماء الكثيرين منهم، 

  .)1("الأساليب التاريخية وما يعرف بالفنون الأدبية 

 المسيحيـــة الإســــلام
الكتاب المقدس مجموعة مـن الكتـب    - واحد كتاب -

 .المقدسة
 .جمع طوال قرون - عالما 22أوحي على مدى  -

                                                
  .60، ص1995، 2دخل إلى العقيدة المسيحية، دار المشرق، بيروت، طم: اليسوعي ميشالتوماس  الأب  )2(
  .55ص نفسه، المرجع  )3(
  51السابق، ص المرجع: توماس ميشال اليسوعي الأب )1(
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 .اللغة العبرية، الآرامية، اليونانية - اللغة العربية -
 .ف االله ومؤلف بشريالمؤل - المؤلف االله -
المؤلف البشري ينقل رسالة االله بطريقته  - من االله سمعهمحمد رسول ينقل ما  -

 الخاص وتفكيرهالخاصة 
  شاملةالرسالة إلهية، أزلية،  -

الفرق بينهما إلا أن هناك من يشكك في أمر الوحي لفظا ومعنى على سيدنا  هذا ورغم
من أجل التلبيس ... جهدا فكريا شاقا، في تكلف وتمحل نويبذلو" عليه وسلم،  االلهمحمد صلى 

 لعلمهـم حقيقته والخلط بينه وبين الإلهام وحديث النفس، بل وحتى الصرع أيضا، وذلك  على
عليه وسلم من  االلههو منبع يقين المسلمين وإيمام بما جاء به محمد صلى ) الوحي(بأن موضوع 

قد يتفرع عنه من عقائـد   ماقيقته أمكن تكفيرهم بكل عند االله، فلئن أتيح تشكيك المسلمين بح
دعا إليه محمد صلى االله عليه  ماوأحكام، وأمكنهم أن يحملوهم على الاستجابة لفكرة أن كل 

  )2("الذاتي  تفكيرهوسلك من المبادئ والأحكام التشريعية ليس إلا من 
ث لم يقر بنبوة محمـد  به بعض المستشرقين مثل آرنولديز في كتابه النبوة، حي يقول كما

عليه وسلم واعتبر نزول الوحي عليه صرع، ومن هنا يطعن في رسـالته وينسـى أن    االلهصلى 
 فيوهي دينه لا تقوم على كتاب أصلا بل عيسى عليه السلام عندهم هو كلمـة االله   المسيحية

لأصـلية،  لحم ودم، واالله أحب العالم حتى منحه ابنه الذي صلب ليفدي الإنسان من الخطيئة ا
آدم عليه السلام ثم صعد إلى السماء بعد موته ثم قيامته، وبقـي يتجسـد في أجسـاد     خطيئة

فهم  ولذلكوالرهبان ممن يسلكون طريق المحبة وينشروا في العالم باسم الرب يسوع  المبشرين
فظا لم يتلقى ل عندهمملهمين بقوته الإلهية لفهم الإنجيل وتصحيحه، ومن هنا فالكتاب المقدس 

جبريل لم يسمع كـلام   وأنومعنى مثل القرآن، ومن هنا فالقول بأن موسى لم يسمع كلام االله 
يشبه في نظري ما يقـول بـه    – بالإلهاماالله وأن محمدا صلى االله عليه وسلم لم يسمع هو قول 

الذي اختص به وتشرف بـه دون غـيره    بالوحيإذ أن الرسول لم يتلقى القرآن  –المسيحيون 
ألهم مثل الآخرين ويمكن أن لا يكـون القـرآن    بلخاتم النبيين ويكون المبلّغ عن ربه ليكون 

  .الصدق وهو غير محفوظ لادعائهمحفوظا لفظا ومعنى ويطعن في نبوته 

                                                
، ص 2002 دمشق،كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، : البوطي رمضانسعيد  محمد  )2(

186.  
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والأشاعرة والمتصوفة والفلاسفة والباطنية أن يكون االله متكلما بصـوت   المعتزلة نفت
و سمعه محمد عليه الصلاة والسلام بلفظه ومعنـاه،  أو سمعه جبريل بلفظه ومعناه أ موسىسمعه 
قديما،  يكونبعضه على بعض، وما هذا سبيله لا يجوز أن  يتقدم" االله عندهم مخلوق لأنه  فكلام

متقدمة علـى الـلام،    هللالحمد : إذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره، يبين ذلك أن الهمزة في قوله
جميع القرآن ولأنـه سـور    فيمعه القدم، وهكذا الحال واللام على الحاء، وذلك مما لا يثبت 

يكون ذا الوصف  ومامفصلة وآيات مقطعة، له أول وآخر، ونصف، وربع، وسدس، وسبع 
على مبدأ  مبنيمن حروف يدل على الحدوث وهذا  فالتركيب )1("كيف يجوز أن يكون قديما 

كلامنـا، وبمـا أن    علىكلام االله  مهم عند المعتزلة وهو قياس الغائب على الشاهد فلقد قاسوا
مخلوق، ومن  فهوكلامنا مقطع ومركب فكل كلام في الشاهد هو كذلك وكل ما هو كذلك 

يكون مثل كلامنـا، أولا   أنفإن كلامه عز وجل لا يخلو، إما  وأيضا،" هنا فكلام االله مخلوق 
فتراقهمـا في قـدم ولا   لا يجـوز ا  المثلينفإن كان مثل كلامنا، فلا يجوز أن يكون قديما، لأن 

الكلام هو هذا الذي سمعه، فلو جاز أن يكون  لأنحدوث، وإذا كان مخالفا لكلامنا فلا يعقل، 
لجاز أن يكون هناك لون آخر مخالف لهذه الألوان،  بيننا،في الغائب كلام مخالف لا نسمعه فيما 

هنا فلا يعقل  ومن. )1("ال قديمة مخالفة لهذه المعاني، وذلك مح أخرىولجاز أن يكون هناك معان 
في الشـاهد، وهـو    المعقولاالله عز وجل من جنس الكلام  كلام" كلام إلا ككلامنا أي أن 

بالتالي  وهوومن هنا فهو مخلوق محدث بعد أن لم يكن . )2("حروف منظومة وأصوات مقطعة 
ومن هنا فهـو   زلة،المعتغير قائم بذات االله تعالى لأن ذاته ليست محل الحوادث فهي قديمة بلغة 

في الأجسام على وجه يسمع، ويفهم  سبحانهيخلقه االله بخلقة االله  عرض" مخلوق في غيره أي أنه 
بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمـه   –السلام  عليهم –معناه، ويؤدي الملك ذلك إلى الأنبياء 
يحل في غيره  وأن )3("وسائر الأقسام، ككلام العباد  والخبرصلاحا، ويشتمل على الأمر والنهي 

يحل المحدث، ومحله إذا وجد فلابد من أن يكون غـير االله تعـالى    لاالقديم  لأن" أمر ضروري 
  .)4("تعالى محلا لشيء من الأشياء  االلهلاستحالة أن يكون 

                                                
  .204، ص 1جالأصول الخمسة، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، : الجبار عبد القاضي  )1(
  .213، ص 1المرجع السابق، ج: الجبارعبد  القاضي  )1(
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 الأصولللأدلة العقلية أما النقلية فإن فهمها جاء موافقا للعقلية متوافقا مع  بالنسبة هذا
دل االله  وقد" ها التوحيد وتأويل كل ما يتعارض مع المنهج العقلي في التفسير الخمسة ومن أهم

 وهـم  من ذكْرٍ من ربهِم محـدث إِلاَّ اسـتمعوه   يأْتيهِم ما: (على ذلك في محكم كتابه فقال
لَه  وإِنا الذِّكْر نزلْنانحن  اإِن: (هو القرآن، بدليل قوله تعالى والذكر )]2: (الأنبياء آية[) يلْعبونَ

بأنه محدث، ووصفه بأنه مترّل ، والمترّل لا يكون إلا  وصفه فقد )]9: (الحجر آية[) لَحافظُونَ
فلو كان قديما لمـا  ) وإنا له لحافظون: (من وجه آخر، لأنه قال حدوثهمحدثا، وفيه دلالة على 

آياتـه ثُـم    أُحكمتكتاب  الـر: (ذلك قوله تعالى ويدل أيضا على يحفظهاحتاج إلى حافظ 
كونه مركبا من هذه الحروف، وذلك دلالة  بين)]1: (آيةهود [) فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِيرٍ

ثم وصفه بأنه كتاب أي، مجتمع من كتب ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعهـا،   حدوثه،على 
 وقالأن يكون قديما، ووصفه بأنه محكم، والمحكم من صفات الأفعال، كان مجتمعا لا يجوز  وما

 قولـه ثم فصلت، وما يكون مفصلا كيف يجوز أن يكون قديما وأظهر من هذا كله : بعد ذلك
بأنه مـترّل   ووصفه )]23: (الزمر آية[ )مثَانِي متشابِهاًنزلَ أَحسن الحَديث كتاباً  اللَّه: (تعالى
بالحسن، والحسن من صفات الأفعال، ووصـفه بأنـه    ووصفهأحسن الحديث، : ، ثم قالأولا

بالنسبة لتكليمـه   أما )1("كتابا وذلك يدل على حدوثه  وسماه... حديث، وهو والمحدث واحد
 وحياً لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ كَانَ وما: (موسى عليه السلام فهو بكلام مخلوق تبعا لقوله تعالى

ن أَواءِ مرابٍ  وجحأَو يمكح يلع هاءُ إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولاً فَيسلَ رسرآيـة الشـورى  [) ي :
كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام،  يسمعهأن  وإما: " لتكليم موسى فيقول فبالنسبة )]51(

  .)2(... "من غير أن يبصر السامع من يكلمه
يخلـق الكـلام    أن" هنا كان لجرم تكلم أو خلق فيه الكلام فتكليم االله له  فالسمع إذا

من هنا نطرح السـؤال التـالي،    ،)3("به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في اللوح  منطوقا
المحدث،  -حسب المعتزلة –وهو مفعول والفاعل االله وهو قديم والقديم لا يقارن  مخلوقفالكلام 

هنا  الإجابةتقل القديم أي القرآن كوحي في اللوح المحفوظ إلى هذا العالم الحسي؟ كيف ان لكن
 تابعهمـا حاولت مدرسة بغداد الإجابة عنها حيث أن جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومن 

وإنه لا يجوز أن يوجد إلا  ينقل،القرآن خلقه االله سبحانه في االله المحفوظ، لا يجوز أن  أن" اعتبرا 

                                                
  .204، ص 1المرجع السابق،ج: الجبارعبد  القاضي  )1(
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واحد في مكانين على الحلول  وقتواحد في وقت واحد، لأن وجود شيء واحد في  في مكان
إلى أن ما يسمع ويحفـظ ويكتـب    هذاأم ذهبوا في معنى قولهم  إلا"  )4("والتمكن يستحيل 

سـؤال   يطرح وهنا )5("والحافظ  والقارئحكاية القرآن لا يغادر منه شيئا، وهو فعل الكاتب 
  كي للمحكى عنه؟آخر كيف نضمن سلامة المح

يكون كلام االله  أن" قرآنان واحد محكي وواحد الأصل؟ نفى نظام ذلك أي  هناك هل
في  مكـانين نستنتجه من هنا أن كلام االله لا يوجـد في   الذي" كثيرة أو في مكانين  أماكنفي 

صـلى االله   محمدوقت واحد، فالموجود في المصاحف حكاية عنه حيث أن القرآن لم يترل على 
مخلـوق في   أنـه ليه وسلم لفظا ومعنى من جبريل عليه السلام بل ألهم معناه وحسب، حيث ع

كما هو مبلـغ   القرآناللوح المحفوظ ولا يمكن نقله إلى مكان آخر وعليه فإن الناس لم يسمعوا 
في المصـاحف   والـذي بل كما هو ملهم لأنه في مكان آخر ويستحيل أن يوجد في مكـانين  

تكلم النبي صـلى االله عليـه    فإذالمعتزلة ترى أن الكلام مثل الجسم بطباعه، ا فإن" حكاية عنه 
لأنه عربي، ولكن الفكرة التي يعبر عنـها   لهوسلم باللغة العربية، فالكلام ذه اللغة فعل طبيعي 

قادرون على مثل  الناسخلال هذا التكييف زعم المردار أن  ومن ))1ذه اللغة موحاة له من االله
تأليف كلماته معجزة  وحسنفصاحة ونظما وبلاغة، ونفى النظام أن يكون نظم القرآن القرآن 

المردار  مزاعمالفوضي وعباد بن سليمان إلى  وأضاف )2(النبي أو دلالة على صدق دعواه النبوة
معارضته، وإنما صـرفوا    يمكننظم القرآن، وتأليفه إعجاز، وإنما  ليس" وافتراءات النظام لهما 

  .)4(" )3("عنه
أن ينتج عن هذا أن القرآن غير معجز لا في لفظه ولا معانيه فهو بالتـالي   المنطقي فمن

ومن هنا فإن محمد صلى االله عليه وسـلم  . عادي، لكن الناس صرفوا عنه وحسب كلامككل 
له  مزيةيتصرف في الكلام في اللفظ والمعنى خاصة وأنه ألهم كبقية الناس الملهمين ولا  أنيمكن 
على غيره  وسلمغيره، فأين فضل ومزية القرآن على غيره وكذا نبوة محمد صلى االله عليه  على

  .مبلّغا باللفظ والمعنى وليسفبإمكان الجميع أن يؤول ويحرف لأن الذي أمامنا حكاية عنه وإلهام 

                                                
  .243 ص ،2، ج1985ن )ط.د(مد محي الدين عبد الحميد، مقالات الإسلاميين، تحقيق مح: الأشعريالحسن  أبو  )4(

(5) Pierre Ceperly :La théologie Ibadite (thèse doctorale), P 384. 
 .144، ص 1925الانتصار، تحقيق نيمبورغ، طبعة مصر، : الحسنابو  الخياط  )1(
  .28-27ص  نفسه، المرجع  )2(
  .99 ص، )ت.د(، مصر، دار المعارف القرآن،  إعجاز: الباقلاني  )3(
  .265، ص 1980، )ط.د(العقل والحرب، دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي، : الراوي الستار عبد   )4(
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بين القرآن والإنجيل وغيره من الكتب السماوية؟ هذا بالإضـافة إلى اعتبـار    فرق وأي
إلا لأن  والخيالالإلهام معرفة ظنية وإنكارهم المعارف الضرورية الفطرية وما قولهم بااز  ةالمعتزل

الخمسة فهو مجـاز   أصولناالقرآن ملهم والإلهام مصدر الخيال والشعر ومن هنا فما لا يتفق مع 
لها ونصوص القرآن هـي   ضابطواللغة ليست أدائية ذات وظيفة محددة رسالية بل هي لعبة لا 
  .نص أدبي أينصوص أدبية مثل نصوص الإنجيل يمكن أن تخضع لما يخضع له 

القول بأن القرآن مخلوق بلفظه ومعناه يؤدي إلى القول بالتأويـل لأن الإنسـان    إن ثم
ومحدد الدلالة القصدية للإله والتي وفقها خلق القرآن ووفقها يفهـم أي بلغـة    اللغةصاحب 
  .خلق وا يفهم الإنسان

لا يخلو من  ما" التزاما منهم بقاعدة  لكنالأشاعرة أن كلام االله قديم غير مخلوق  يعتقد  
والتجسيم عن االله لتتريهه عن مشاة الحـوادث اعتـبروا    التشبيه ونفي" الحوادث فهو حادث 

أما الألفاظ فهي عبارة عنه وهو مخلوق من هذا الجانب، ومن هنا فإن  نفسي،القرآن مجرد معنى 
المصاحف ليس هو القرآن الحقيقي الذي يمثل كلام االله لفظا ومعنى وسمعـه   فيوجود القرآن الم

لفظا ومعنى وأنزله على سيدنا محمد لفظا ومعنى، ومن هنا كذلك نفي تكليم االله  االلهجبريل من 
 مشـاة لسيدنا موسى بصوت سمعه موسى عليه السلام، وهذا النفي قائم كله على نفي  تعالى

النفسي وتلـك   المعنىأو للإنسان خاصة فقالوا بأن االله متكلم وفسروا كلامه بأنه االله للحوادث 
  .حقيقة الكلام عندهم

: فقيـل أنه اتفق أهل السنة على أن كلام االله مترّل، واختلفوا في معنى الإنزال،  واعلم" 
كـان  الم مـن معناه إظهار القرآن، وقيل إن االله أفهم كلامه جبريل وهو في السماء، وهو عال 

  .وعلمه قراءته، ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان
أحدهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية : طريقان له والتتريل

 الرسـول الملائكة وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخـذ   صورةإلى 
  .منه

ثلاثة أقوال في المترّل على النبي صـلى االله عليـه    كايةح عن السمرقندي بعضهم ونقل
  :هووسلم ما 

اللفظ والمعنى، وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به، وذكر  أنه: أحدها
  .… القرآن في اللوح المحفوظ أحرفبعضهم أن 
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وأنه صلى االله  إنما نزل جبريل على النبي صلى االله عليه وسلم بالمعاني خاصة، أنه: والثاني
نزل به الـروح  : (وسلم علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب، وإنما تمسكوا بقوله تعالى عليه

  .193: الشعراء) الأمين على قلبك
جبريل عليه السلام إنما ألقى عليه المعنى، وأنه عبر ذه الألفاظ بلغة العرب،  أن: والثالث

  .)1("ثم إنه أنزل به كذلك بعد ذلك  أهل السماء يقرؤونه بالعربية، وأن
بأهل السنة والجماعة الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن قـديم المعـنى    غالبا فالمقصود

 كليتمثل هذا الإحداث أو الخلق في معنى الإنزال وعلاقته باللوح المحفوظ وعلاقة  اللفظمحدث 
متكلما  االلهة عدم معقولية أن يكون ذلك بجبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فنتيج

على اللوح  القرآنعندهم بكلام مثل كلامنا أي ألفاظ وحروف وأصوات قالوا بأن االله كتب 
أن الرسول صلى االله عليـه   أوالمحفوظ ثم أنزله جبريل بلفظه هو إلى محمد عليه الصلاة والسلام 

ويمكن أن ينصرف هذا علـى   هووسلم تحول إلى ملك ليتلقى المعنى ويصوغه بعد ذلك بلفظه 
الرسول صلى االله عليه وسلم بلفظـه   يتلقاهكل نبي كلّمه االله، وفي كل الأحوال فإن القرآن لم 

في حواشي الكشاف والإنزال لغة بمعنى الإيواء وبمعنى  الرازيالقطب  وقال"ومعناه من االله تعالى 
الكلام فهو مستعمل فيه في معـنى   الأسفل وكلاهما لا يتحققان في إلىتحريك الشيء من العلو 

معنى قائم بذات االله تعالى فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالـة   القرآنمجازي فمن قال 
 الملكوالمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها ... ويثبتها في اللوح المحفوظ المعنىعلى ذلك 

  .)2("ويترل ا فيلقيها عليهم  من االله تلقفا روحانيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ
 ذلك،االله تعالى مترّل على الأنبياء، وقد دل على  كلام"يتطابق مع نص الجويني  ما وهو

الإنزال  فإنآي كثيرة من كتاب االله تعالى ثم ليس المعنى بالإنزال حط شيء من علو إلى أسفل، 
  .بمعنى الانتقال، يتخصص بالجسام والأجرام

م االله تعالى، وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعالى، واستحالة مزايلته قدم كلا اعتقد ومن
  .به، فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه للموصوف
حدث الكلام، وصار إلى أنه عرض من الأعراض، فلا يسوغ على معتقـده   اعتقد ومن
صلوات االله عليـه   إذ العرض لا يزول ولا ينتقل فالمعني بالإنزال أن جبريل الانتقال،أيضا تقدير 

                                                
  .229ص  ،1، ج)ت.د(في علوم القرآن، دار المعرفة لبنان، بيروت،  البرهان: الزركشي  )1(
  .44-43ص  ،1، ج)ت.د(، بيروت، لبنان، في علوم القرآن، دار مكتبة الهلال الإتقان: السيوطي  )2(
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 صلىكلام االله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل إلى الأرض، فأفهم الرسول  أدرك
نفـس موقـف    وهو )1("االله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام 

يه وسلم نـزول  أن كلام االله تعالى مترل على قلب النبي صلى االله عل يعلمأن  ويجب" الباقلاني 
رب العالَمين  لَتترِيلُ وإِنه: (نزول حركة وانتقال والدليل على ذلك قوله تعالى لاإعلام وإفهام 

 لَى قَلْبِكع ينالأَم وحالر لَ بِهزكُونَنتبِينٍ لبِيٍّ مرع انسبِل رِينالمُنذ ن192: (الشعراء آية[ )م-
. مترِّل، ومترَّل، ومترول عليه، ومترول بـه : أشياء هنا أربعةتقد هاهنا فيجب أن تع. )]195

والمترَّل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول ). إنا نحن نزلنا الذكر: (لقوله تعالىفالمترِّل هو االله 
 :تعـالى  لقولهوإفهام لا نزول حركة وانتقال كلام االله تعالى القديم الأزلي القديم بذاته،  إعلام

 علَـى : (لقوله تعـالى  وسلم،والمترل عليه قلب النبي صلى االله عليه ). وأنه لتتريل رب العالمين(
رِينالمُنذ نكُونَ متل ـا   . )]194: (الشعراء آية[ )قَلْبِك والمترول به هو اللغة العربية التي تـلا

الحقيقـة   علىوالنازل ). مبين بلسان عربي: (ونحن نتلوا ا إلى يوم القيامة، لقوله تعالى جبريل،
أُقْسِـم بِمـا    فَلاَ: (تعالىالمتنقل من قطر إلى قطر، قول جبريل عليه السلام يدل على هذا قوله 

 بِقَولِ ولاَما تؤمنونَ   قَليلاًإِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ وما هو بِقَولِ شاعرٍ  تبصرونَتبصرونَ وما لاَ 
 فَلاَ: (وقوله تعالى. )]43-38: (آيةالحاقة ) [قَليلاً ما تذَكَّرونَ تترِيلٌ من رب العالَمين كَاهنٍ
أُقْسِم   سعسلِ إِذَا عاللَّيسِ وارِ الكُنسِ الجَونحِبِالْخبالصلُ  ولَقَو هإِن فَّسنـولٍ إِذَا تسكَـرِيمٍ  ر (

إخبار من االله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كـلام   وهذا. )]19-15: (يةالتكوير آ[
  .)2("لا قول شاعر ولا قول كاهن  جبريلاالله تعالى قول 
االله تعالى لا يتصف كلامـه   أن" قول جبريل فهو من ناحية اللفظ مخلوق ذلك  أنه وبما

تعالى لا يفتقـر في كلامـه إلى    بالحروف والأصوات ولا شيء من صفات الخلق، وأنه القديم
وأدوات، بل يتقدس عن جميع ذلك، وأن كلامـه القـديم لا يحـل في شـيء مـن         مخارج

كلام االله لا يحل في شيء وجبريـل   لأنومن هنا فهو كلام جبريل لا كلام االله . )1("المخلوقات
م بـالقرآن لفظـا   ومعنى واالله لم يتكل لفظالم يسمعه بل أفهمه وأعلمه فقط فلم يسمع القرآن 

  .جبريل الذي لم يتلقه بدوره لفظا ومعنى منومعنى والرسول صلى االله عليه وسلم تلقاه 

                                                
  .68، ص 1995 لبنان،دار الكتب العلمية،  ،1إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ط الإرشاد: الجويني  )1(
، ص 1993 القاهرة،تحقيق وتعليق وتقديم محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مكتبة الخانجي،  الإنصاف،: الباقلاني  )2(

96-97.  
  .99المرجع السابق، ص  الإنصاف،: قلانيالبا  )1(
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تشابه موقف الأشاعرة من المعتزلة في قضية أن القرآن ليس كلام االله لفظـا   هنا نلاحظ
يجوز  قدم من ناحية أنه يترل ولم يسمع لفظا ومعنى مما يترتب عليه أنه إلهام، والإلها سواءومعنى 

المحدثين مثـل   المفكرينوهو موقف بعض . على كلام االله ما لا يجوزه القول بتلقيه لفظا ومعنى
صلى االله عليـه وسـلم    محمدفضل الرحمن الذي يرفض إعطاء صورة ميكانيكية لكيفية تلقي 

 ـ: (الآية الكريمة معللوحي واعتباره جبريل مثل ساعي البريد وهو ما يتعارض حسبه  ى نزل عل
  :واعتمادا وتأثر بشاه ولي الذي يعتبر...) قلب

« Quand dieu voulut communiquer une… il subjugua l’esprit du 
prophète de telle façon qu’il envoya le livre divin dans le cœur pur du 
prophète… c’est ainsi que le prophète connut et fut convaincu que c’était la 
parole de dieu… par la suite, en fonction des besoins, le prophète profère 
un discours bien construit, fruit de ses facultés rationnelles et de 
l’assistance de l’ange »(2). 

 :وحيا يقول أيضا ليست فالألفاظ
« Le coran est une parole de dieu, mais il est bien sûr en même temps 

intimement lié à la personnalité profonde du prophète avec qui il ne pouvait 
avoir une relation purement mécanique d’enregistrement la parole divine 
est passé par le cœur du prophète »(3). 

الأشاعرة خاصة في هذه القضية  استنتاجه هو مدى تأثر المحدثين بما جاء عن يمكن الذي
ليس وحيا بلفظه ومعناه بل بالمعنى فقط، أما اللفظ فهو لمحمد صـلى االله عليـه    القرآنمن أن 
 نزلـه ومن هنا منح الجانب النفسي لمحمد صلى االله عليه وسلم الدور في التعامل مع ما  وسلم،

معه كمـا   التعاملنصا أدبيا يجوز جبريل من المعاني على قلبه، ومن هنا لا نستغرب من اعتباره 
ومحمد خلـف   الخولييتعامل مع نصوص أخرى مثل الإنجيل وهو ما نادى به سيد قطب وأمين 

إلى الشعر لبيـان   العودةاالله وغيرهم، ولا نستغرب ذلك مادام الجرجاني ذاته قد نادى بضرورة 
ا نادى به المعتزلة أيضـا  م وهوالقرآن الذي صاغه محمد صلى االله عليه وسلم وفق ثقافة عصره 

وهنا يتجلى معنى الألوهية في التعامل  القرآن،الذين اعتمدوا لغة الجاهلية والشعر الجاهلي لبيان 
وتكلم بلغتنا بل تألسن كما يلمح لذلك نصر حامد أبـو   العالممع الإنسان، فاالله نزل إلى هذا 

يكشف عن نفسه للبشر يتترل إلـيهم   المطلق إن"إلى لغة الإنسان يتترلزيد عندما قال بأن االله 
تترل عند المسيحيين واختلط بالناسـوت   كما. )1("الدلالي الثقافي واللغوي نظامهمبكلامه عبر 

                                                
(2) Rachid Ben Zine : Les nouveaux penseurs de l’islam, Paris, 1995, P 141. 
(3) Ibid. P141. 

 .107، ص2، ط2000الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : زيد أبو نصرحامد  )1(
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العودة إلى اللغة لفهم القرآن، اللغة كمـا   ضرورةكذلك هو في الإسلام عند هؤلاء، ومن هنا 
ذي يصاغ حسب الطلب للتدليل على الموروث الثقافي ال أيهي عند المعتزلة والأشاعرة وهؤلاء 

بالبحث عن الحقيقة وهو ما يوافق عليـه أحـد أئمـة     الغالبمواقف سياسية لا علاقة لها في 
هذا الرسـول مختـارا،    فصار" أبو يعقوب إسحاق السجستاني  الإسماعيليالباطنية الفيلسوف 

م الملكوت، بلسان القـوم  جلاله ليعبر عما صور الروح الأمين في قلبه من علو جلاختاره االله 
قبول الرسل قبـول   أن: " قوله وكذلك. )2("عن قبوله، فيجري ذلك في مسامعهم  المختلفين

إلى الأمم بلسام ولغتهم، يؤكده قول االله تبارك  يؤدونوهمي يخطر في أفئدم ما أرسلوا به ثم 
لم يكن فيما عاين بفـؤاده مـن    يعني )]11: (آيةالنجم [) الفُؤاد ما رأَى كَذَب ما: (وتعالى

يتفق فيه مع السابقين من اعتبار القرآن لم يتلق لفظا ومعنى  ما وهو )3("كذب  الإلهيةالخطرات 
 .بل معنى وحسب

على هؤلاء وكتب جزءا من الفتاوى في ذلك فضلا عمـا    الردفصل ابن تيمية في  لقد
التمسك بكتاب االله لفظا ومعـنى   ورةضرمبثوث في بقية الأجزاء والكتب حرصا منه على  هو

دون غيره لا محمد عليه الصلاة والسلام  وهووعدم التشكيك في نسبة أي منهما الله عز وجل، 
عند البلاغي فقط، وهو يتفق فيه مع ابن حـزم   دورهولا جبريل عليه السلام، فكلاهما ينتهي 

مجاز ونكفر من لم يقل ذلك ونقول عز وجل على الحقيقة بلا  اهللالقرآن هو كلام  يعتبر"الذي 
نزل بالقرآن الذي هو كلام االله تعالى على الحقيقة على قلب محمد صلى  السلامإن جبريل عليه 

" من المُنـذرِين  لتكُونَقَلْبِك  علَىالأَمين   الروحبِه  نزلَ : "وسلم، كما قال االله تعالى عليهاالله 
كلاما في شـجرة   يخلقواالله هو من كلم موسى عليه السلام ولم  ،)1()]"193: (الشعراء آية[

كلم موسى ومن كلم من الأنبياء  تعالىإن الله عز وجل كلاما حقيقة وأنه  ونقول"ولا في غيرها 
وكـذلك   مخلوقفالقرآن كلام االله حقيقة وهو غير  ،)2("عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا

العقل عليه  وبدلالةتكليم حقيقي لا شك في ذلك بنص القرآن تكليمه لموسى عليه السلام هو 
وعلمه قديم بقـدم   علمهوهي دلالة لا تتعارض مع صحيح النقل خاصة إذا اعتبر أن كلامه هو 
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علمـه   أنه وبما )3("الباري تعالى غيرالقرآن هو كلام االله تعالى وهو علمه وليس شيئا  إن"ذاته 
يدل علـى   ماغيره بكلام هو علمه القديم وليس في ذلك  فإنه كلم موسى في ذلك الوقت دون

  .أنه مخلوق وهو ليس ككلامنا الذي يتجدد لأنه عرض
رد ابن حزم على أهم جزء في قضية خلق القرآن لم يكن كافيا ولا شافيا فترعته  أن غير
 اللهفـا جعلته يرد باختصار وغن اتفق في مضمونه مع ابن تيمية الذي فصل في الأمر،  الظاهرية

النساء " [موسى تكْليماً اللَّه وكَلَّم علَيك: " فقوله" كلم موسى حقيقة بدلالة القرآن على ذلك 
، )]143: (الأعـراف آيـة  " [ربـه  وكَلَّمه موسى لميقَاتنا جاءَ ولَما: " وقوله)] 164: (آية

أَتاها  فَلَما:" ، وقوله)]52: (مريم آية" [نجِيا وقَربناه منِالأَي الطُّورِمن جانِبِ  وناديناه:" وقوله
 لمـا إِنك بِالْواد المُقَدسِ طُوى وأَنا اخترتك فَاستمع  نعلَيكفَاخلَع  ربك إِني أَنا موسىنودي يا 

يسمع بالضرورة  لاه موسى والمعنى ارد ، دليل على تكليم سمع)]13-11: (طه آية" [يوحى 
إلا صوتا مسموعا، ولا  يكونومن قال إنه يسمع فإنه مكابر، ودليل على أنه ناداه، والنداء لا 

قد كلم موسى  فاالله. )4("مجازا ولايعقل في لغة العرب لفظ نداء لغير صوت مسموع، لا حقيقة 
وأنه مـرتبط   خاصةأن يكون مسموعا بصوت مسموع كما دلت عليه الآيات إذ النداء يجب 

 فَلَما: " فقد قال تعالى وأيضا"بوقت وظرف معين، أي سمعه في ذلك الوقت بالذات دون غيره 
، )]8: (النمل آية" [رب العالَمين اللَّه وسبحانَ حولَها ومن النارِجاءَها نودي أَن بورِك من في 

أَن يا موسـى   الشجرةمن شاطئ الواد الأَيمنِ في البقْعة المُباركَة من  نوديتاها أَ فَلَما:" وقوله
ينالَمالع بر ا اللَّهي أَنلْ:" ، وقال)]30: (آيةالقصص " [إِنى   هوسيثُ مدح اكإِذْأَت  هبر اهادن

 أَتاها نودي يا موسى إِني أَنا فَلَما:" ، وقال)]16-15: (آيةالنازعات [" بِالْواد المُقَدسِ طُوى

كبر لَعى فَاخسِ طُوالمُقَد ادبِالْو كإِن كلَيعهذا دليل على أنـه   وفي، )]12-11: (طه آية" [ن
لَما قَام عبد اللَّه  وأَنه:" قوله فيحينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك، ولما فيها من معنى الظرف كما 

فَيقُولُ ماذَا  يناديهِم ويوم:" ، ومثل هذا قوله)]19: (الجن آية"[علَيه لبداً يكُونونَيدعوه كَادوا 
ينلسالمُر متب65: (القصص آية" [أَج[( ، "مويو يهِمادنقُولُ يا  فَي يكَائـرش نأَي   مكُنـت ينلَّـذ

وقت النداء بظرف محدود، فدل على أن النداء يقـع في   فإنه، )]62: (القصص آية" [تزعمونَ
 ،)1("وجعل الظرف في النداء لا يسمع النداء إلا فيـه  الظرف،ذلك الحين دون غيره من ذلك 
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خلق كلامه موسى بواسطة شجرة أو غيرها ولا أنه  كلمفليس في النصوص ما يدل على أن االله 
تنفي في الحقيقة أن يكون االله متكلما رغم أن النصـوص   التيفيها أو غير ذلك من التأويلات 

في العقل ما يتعارض مع ذلك خاصة إذا اعتبرنا أن صفات  وليستدل دلالة واضحة على ذلك 
الم، إذ كليات أي أجناس وأنواع ولا علاقة لها بأجناس وأنواع هذا الع هياالله يعبر عنها بألفاظ 

هنا فإن قياس كلامه على كلامنا باطل نتج عنه نفي كلامه الذي نتج عنه أيضا  ومنلا مثيل له 
االله  أنلتحريف الدلالة القرآنية ما دامت لم تصلنا لفظا ومعنى، إذا فحسب ابن تيمية  االفتح 

 بلّغـه دوره كلم موسى عليه السلام وأنه سمع كلامه حقيقة وكلم جبريل أيضا بالقرآن وهو ب
أخبر تعالى بأنـه   وقد"الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أداه إلينا دون زيادة أو نقصان، 

 فجبريـل :"وقال  ،"من ربك بِالْحق  منزلٌأَنه  يعلَمونَ الكتابآتيناهم  والَّذين:" مترل منه فقال
وسلم من البشر واالله يصطفي مـن   عليهول االله صلى االله رسول االله من الملائكة جاء به إلى رس

أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من  يا: " قالالملائكة رسلا ومن الناس، وكلاهما مبلغ له، كما 
كبإِلاَّ:" وقال" ر  لُكسي هولٍ فَإِنسن رى مضتنِ ارمنم هيدنِ ييب مون  هلْفداًخصر  أَن قَد لَمعيل

هِمبر الاتوا رِسلَغاالله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء، كما  كلاممع هذا  وهو" أَب
الزمان والتالين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلـك لم   هذاأن المعلمين له في 

هو كلام من قاله مبتدئا لا من تكلم به بعده أي  فالكلام ،)1("معانيه من حروفه ولا شيئايحدثوا 
ابتداءا هذا ما نتصوره بفطرنا وما خلقنا االله عليه وما نفهم به  محلأن الكلام يجب أن يصدر من 

 وذكـروا "بتأويلات أخرى واللغة تدل على ذلك من خلال حرف مـن   وليسكتابه وكلامه 
  .أن القول منه لا من غيره من المخلوقات فأخبر" حق القول مني ولكن:"قوله

:" الله كقوله صفةلابتداء الغاية فإن كان ارور ا عينا يقوم بنفسه لم يكن  هي" من" و
 وكذلك" منه وروح:" المسيح في وقوله" لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه وسخر

إذا كان ارور ا صفة ولم يذكر  وأما" من االلهف نعمةبكم من  وما:" ما يقوم بالأعيان كقوله
قد أخبر في غير موضـع مـن    وكذلك" حق القول مني ولكن:" كقولهلها محل كان صفة الله 

ممن يقول إنه لم يترل منـه، قـال   ... نزل منه وأنه نزل جبريل منه ردا على القرآنالقرآن أن 
آتيناهم الكتاب  والذين!  ليكم الكتاب مفصل؟االله ابتغي حكما، وهو الذي أنزل إ أفغير:" تعالى

 روح" بـالحق نزله روح القدس من ربـك   قل:" تعالى وقال" أنه مترل من ربك بالحق يعلمون
 مـن :" وقال" على قلبك الأمينبه الروح  نزل"القدس هو جبريل، كما قال في الآية الأخرى 
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 فـبين " روح القدس من ربك نزله: "ناه وقال" االلهكان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن 
لا من هوائن ولا من لوح ولا غير ذلك، وكذلك سائر آيات القـرآن   االلهأن جبريل نزله من 

" العليم العزيزتتريل الكتاب من االله  حم،:" وقوله" الكتاب من االله العزيز الحكيم تتريل:" كقوله
تتريل الكتاب لا ريـب فيـه مـن رب     ألم،:" وقوله" تتريل من الرحمن الرحيم حم،:" وقوله
تدل دلالة صـريحة   فالآيات ،)2(""ما أنزل إليك من ربك بلغأيها الرسول  يا:" وقوله" العالمين

اللغة وصريح العقل خاصـة   دلالةواضحة أنه مترل من االله تعالى لا من لوح أو غيره وتعضده 
مـن   أنـزل :" كالمطر بأن قـال  ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات  بينفرق   االله"وأن 

أخبر أنه مترل منه،  والقرآنالمطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء،  فذكر" السماء ماء
الحديد يترل من رؤوس الجبال لا يـترل   لأن" الحديد وانزلنا:" وأخبر بتتريل مطلق في مثل قوله

القرآن من اللوح المحفوظ لكان  السماء، ولو كان جبريل أخذ منفلم يقل فيه ... من السماء، 
أمة محمد، لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن االله كتب لموسى التـوراة   مناليهود أكرم على االله 

 فأخذوهفيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا الألواح التي كتبها االله، وأما المسلمون . مكتوبةبيده أنزلها 
 بنـو وجبريل عن اللـوح، فيكـون    عن محمد صلى االله عليه وسلم، ومحمد أخذه عن جبريل

ثم ... وسلم  عليهإسرائيل بمترلة جبريل وتكون مترلة بني إسرائيل ارفع من مترلة محمد صلى االله 
جبريل، وكان القرآن  عبارةإن كان جبريل لم يسمعه من االله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة 

كلاما ولم يقدر أن يتكلم  كتب كلام جبريل ترجم به عن االله، كما يترجم عن الأخرس الذي
اللوح المحفـوظ   يسمىفحسب اين تيمية لا علاقة للقرآن بما .)1("به وهذا خلاف دين المسلمين

  .بل سمعه جبريل مباشرة من االله ومن هنا فالقرآن ليس كلام جبريل
االله غير مخلوق كما أن االله غير مخلوق ومحمد صلى االله عليه وسلم سمعه  كتاب فالقرآن

وارد في لفظـه   فالإعجـاز الذي سمعه بدوره من رب العالمين لفظا ومعنى ولذلك   جبريل من
  .ومعناه ولو كان كلام أحد آخر لكان غير معجز

ابن حزم وابن تيمية في هذه المسألة مما يدل على أما قد وقفا علـى مـدخل    اتفق إذا
ورد في القرآن الكريم من أنه كلام  بما الالتزاميتفقان على ضرورة  كماالقرآنية   الدلالةتحريف 

به نحافظ على هوية الأمة وهو واجب قادة الأمة من  بتمسكنااالله حقيقة غير مخلوق الأمر الذي 
يجب أن تكون محددة ومضبوطة لفظا ومعنى وإلا كانـت   الرصاصةالمفكرين لأن الكلمة مثل 
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" الأدب ما"سارتر في كتابه  إليهار المعنى الذي أش وهوإلى الهلاك   فتؤديطائشة لا تبلغ الهدف 
  .كليا في كلامه لأنه مسؤول التزامانبه إلى ضرورة إلتزام الكاتب  حين
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  :عر واللغةالـدلالــة القرآنية بين الش. 1
  .)1(ما يستدل منه والدليل" إذا هدى  فلان دلّ" يقال : لغويا

من العلم بالشيء علم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال  يلزمأن  هي: " اصطلاحيا
  .)2("والثاني هو المدلول 

ما تعلق بالدلالة والتصديق ما تعلق بالدليل على  فالتصورأن العلم تصور وتصديق  وبما
  .هي المعنى بازاء اللفظ والدليل هو الاستدلال على ذلك فالدلالةدلالة، ومن هنا تلك ال

أنّ معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني، أما  اعلم: " قال الجويني ولذلك
وأما الألفاظ فلابد من الاعتناء ا، فإن الشريعة عربية، ولن ... القياس كتابالمعاني فستأتي في 

  .)3("المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة  يستكمل
باللغة يختلف عن اهتمام غيرهم حيث أدرك الأصوليون  الأصوليينهنا فإنّ اهتمام  ومن

والنص التشريعي، فكان الاهتمام باللغة من أهم الوسائل التي تعين على  العربيةالرباط بين اللغة 
ا دقيقا تتحدد به الفكرة تحديدا واضحا وذلك لأا ترتبط بالحكم ومعرفة فهم النصفهم 
 بلافكان الاهتمام باللفظ والمعنى والعلاقة بينهما ليس على مستوى الفقه وحسب . تطبيقه

والمعنى  اللفظفلقد ولدت قضية . وعلى مستوى العقيدة وهي الميدان الخطير الذي تقاد منه الأمة
المسلمين  طوائفكان يدور بين  الذي  الجداللسفة والدين بسبب ذلك  أيضا في رحاب الف

والمتشابه، وجواز  المحكمالمختلفة حول مجموعة من القضايا التي تتعلّق بالقرآن الكريم، كقضية 
مخلوقا أو عدم مخلوق، وحول  وكونهتفسير المتشابه أو عدمه، وقضية قدم القرآن أو حدوثه، 

  .ربية أو عدم جوازها قراءة القرآن بغير الع
يميز الدراسة القرآنية والدينية عامة  ما" خاصة وأن  القضيةاهتم البلاغيون ذه  كذلك

الفني نثره وشعره أن قراءة الشعر أو القصة لا تطلب صاحب النص  البشريعن دراسة الكلام 
لاف ومن في الأدب من الاخت حرجتطلب ردود فعل قارئه وانفعاله ولهذا فلا  مابقدر    

منطلقه على الأقل، ذاتي أو لا يكون وليس  فيالاحتكام إلى الذات المتقلبة بل كأن النقد الأدبي، 
لا يسأل القارئ عن ذاته وعن فهمه بل يسأل عن  حيثالأمر كذلك بالنسبة إلى النص الديني 

                                                
  .1994 ،3ط بيروت،، دار صادر، 11لسان العرب، الد : منظور ابن  )1(
  .563، ص 1982الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  دار ،1المعجم الفلسفي، ج: صليبا جميل  )2(
-43دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص  ،1بيضون، ج عليالبرهان في أصول الفقه، منشورات محمد : الجويني  )3(
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وب من النص ذلك أن المطلوب من النص الديني هو كالمطل معنىمراد االله وعما ينبغي أن يفهم، 
حتى ننتهج السبل القويمة القائدة إلى النجاة ونتجنب متاهات  المشرعالقانوني، أن نعرف إرادة 

النار، وفي هذا السعي إلى الحقيقة، وهي مطلب ديني وليست مطلبا أدبيا،  إلىالضلال المؤدية 
 ومدىصل بالقارئ متعددة منها ما يتصل بالنص نفسه في بنيته اللغوية ومنها ما يت عوائقتقوم 

القراءات كل تدعي إصابة الحقيقة تلك هي المشكلة الرئيسية  فتعددت. )1("نزاهته وموضوعيته 
من لغويين ونحاة وفقهاء  –على حد تعبير الجابري  –بالحقل البياني  المشتغلينالتي شغلت معظم 

سواء في اللغة  لبيانية،اأول ما يلفت الانتباه في الدراسات والأبحاث  إن" وبلاغيين و ومتكلمين
النظر إلى اللفظ والمعنى ككيانين  إلىهو ميلها العام والواضح ... أو النحو أو الفقه أو الكلام

 القولكان  ولذلكنشأة اللغة وخلق القرآن   إلىنظرم  –في نظرنا –ذلك  ومنشأ" منفصلين 
 تحديدف ابن حزم في بالاصطلاح مدخل للفصل بينهما وكذلك القول بخلق القرآن وجاء موق
بل ما سبق إلى  الخوارجدلالة اللفظ من الظاهر أولا والظاهر لا يعني المعنى الحرفي كما هو عند 
وهو منهج في الفهم  عقلالفهم ولم يتعارض مع نص ولا سنة ولا إجماع ولا ضرورة حس أو 

يرى أن على المرء  لها وهو فهمهيتردد في كتبه وهو يتناول معاني الآيات أو بصدد الدفاع عن 
الألفاظ على  أركبت" وتدليس واشتباه  تلبيسأن يراعي في اللغة كوا أداة اتصال وليس أداة 

سقط الكلام معهم ولزمنا ألا نفهم عنهم : فإن قالوا لا لا؟معان عبر ا عنها دون غيرها أم 
وقد ... الوا نعم تركوامعنى، ولا تعبر ألفاظهم عن حقيقة، وإن ق علىشيئا، إذ لا يدل كلامهم 

فَإِنما إِثْمه علَى  سمعهبدلَه بعدما  فَمن: (في كلام الناس بينهم فقال تعالى ذلكأنكر االله تعالى 
 إِنَّ اللَّه هلُوندبي ينالَّذيعمس يملالكلام  صرفالتبديل شيئا غير  وليس )]181: (البقرة آية[ )ع

فاللغة لها بنية حسب ابن . )2("تبته إلى غيرها، بلا دليل من نص أو إجماع متيقن عن موضعه ور
أخبر تعالى  وقد" ما خلق في العالم من أجناس وأنواع وهو ما علّمه االله آدم  معحزم تتناسب 

 كُنتمونِي بِأَسماءِ هؤلاءِ إِن علَى المَلائكَة فَقَالَ أَنبِئُ عرضهمآدم الأَسماءَ كُلَّها ثُم  وعلَّم( أنه
ينقادعلى أنه علق كل مسمى اسما  تأويلا،جليا لا يحتمل  فالنص )]31:(البقرة آية[ )ص

الحد من باب الألفاظ، واللفظ  أن" ما يوافقه عليه ابن تيمية حينما يعتبر  وهو. )1("مخصوصا به 
لا  المفردردات اللفظ بغير اللفظ، لأن اللفظ يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد تصور مف لا

يعرف  حتىيدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى، ولا يعرف ذلك 
                                                

  .220اللغة في كتب التفسير، ص  قضايا  )1(
  .303، ص 5الإحكام، ج: حزم ابن  )2(
  .304، ص 5الإحكام، ج: حزم ابن  )1(
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وهذا أمر ... بالألفاظفتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقا على فهم المراد . المعنى
يدركه بحسه أو بنظره، وإلا  حتىمعناه  محسوس، فإن المتكلم باللفظ المفرد إن لم يبين للمستمع
 االله" وهو ما علمه االله بداية آدم . )2("لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس وفصل 

 الجنسسبحان علّم آدم الأسماء كلها وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من 
فاللغة انعكاس  هنا ومن "المشترك، ويخصه دون ما سواه، ويبين به ما يرسم معناه في النفس 

  .ما يتفق فيه مع أرسطو وهوللعالم في حقيقتها وهي الحدود التي يعلمها الجميع جميع الناس 
أن الإنسان يولد صفحة بيضاء حيث يستشهدان في  علىابن حزم وابن تيمية  يتفق

لم شيئا، االله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نع(بالآية  المعرفةمعرض الحديث دائما عند بداية 
يحكم بما أودعه االله فيه من  عندهمايعني أن العقل  مما )3()والأفئدة والأبصاروجعل لنا السمع 

  .خلقها االله فينا التياستعداد وقابلية للتمييز والفهم وهي الضرورة 
القرآن الكريم أننا حين نسمع لفظا نأخذه على ظاهره دون  لغةهنا فإن تعاملنا مع  ومن

إِلَيك من ربك لاَ إِلَه إِلاَّ  أُوحيما  اتبِع: (الظاهر، وقال تعالى اتباعان ضرورة زيادة ولا نقص
وه رِضأَعنِ وع ينرِكوهو المسموع  النازلفأمره باتباع الوحي  ،)]106: (الأنعام آية[ )المُش

ذَلك  فيعلَيك الكتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ  يكْفهِم أَنا أَنزلْنا لَم أَو: (الظاهر فقط، وقال تعالى
أن نكتفي  عليناتعالى أن الواجب  فأخبر )]51: (العنكبوت آية[ )يؤمنونَلقَومٍ  وذكْرى لَرحمةً

ظاهره المتلو علينا فقط، وقال تعالى  غيربما يتلى علينا وهذا منع صحيح لتعديه إلى طلب تأويل  
 ولاَ الغيب أَعلَم ولاَ عندي خزائن اللَّه لَكُملاَّ أَقُولُ  قُل: (صلى االله عليه وسلم أن يقول نبيهآمرا 

) تتفَكَّرونَ أَفَلاَ والْبصير الأَعمى يستوِيإِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ  لَكُم أَقُولُ
الآية لكفت، لأنه عليه السلام قد تبرأ من  هذهولو لم يكن إلا : علي قال )]50: (يةالأنعام آ[

للوحي مدع لعالم الغيب، وكل شيء غاب عن  تاركومدعي التأويل وتارك الظاهر ... الغيب
عليه دليل من ضرورة عقل، أو نص من االله  يقمالمشاهد الذي هو الظاهر فهو غيب ما لم 

  .)1(أو إجماع راجع إلى النص المذكور وسلم،لى االله عليه تعالى، أو من رسوله ص
والفكر واحد عكس ازدواجية السفسطائيين لأن اللغة  اللغةمع أرسطو حول أن  ويتفق

تيمية ومن ثم فنحن نفكر بواسطة اللغة ولذلك فالإنسان بدأ  وابنوالفكر واحد عند ابن حزم 
                                                

  .49ص  ،9الفتاوى، ج: تيمية ابن  )2(
  .59، ص 9نفسه، ج المصدر  )3(
  .304، ص 5الإحكام، ج: حزم ابن  )1(



  90

الفكر هي علاقة اللغة بالإدراك العقلي أو بين ومن هنا فعلاقة اللغة ب يتكلميعرف عندما بدأ 
المتبادلة  العلاقة" وإذا كانت المعاني لا اية لها فإن تحديدها بالألفاظ بحيث أن  ومدلولهاالكلمة 

وهو ما يتفق فيه مع  ،)2("بين اللفظ ومدلوله، علاقة تمكن كل واحد منهما من استدعاء الآخر 
بالجملة موجودات خارج النفس ثم معقولات محسوسات و هاهنا" أرسطو حيث أن 

ما يخرج بالصوت دال على الآثار التي ... النفس وألفاظا وخطوطا فيومتصورات ومتخيلات 
مشتركة إذا سمعت خطر ببال  علامات" فهي  هنا ومن )3("الجميع  عندفي النفس فهي واحد 

الفهم والإدراك واحدة عند  فطريقة )4("علامة له  اللفظالإنسان بالفعل الشيء الذي يجعل 
ومن هنا وضوح الدلالة للجميع،  يتعارضانالجميع وهي ما خلقنا االله عليه فالعقل والنقل لا 

عقلي أو نصي نأخذ بالظاهر الآخر الذي قد  دليلوهو الظاهر الذي نأخذ به فإذا تعارض مع 
  .ظاهر تيميةيسمى تأويلا لكنه عند ابن حزم وابن 

ذه القضية  واهتمامهوهو مسمى الكلام عنده  والمعنى  اللفظآن هو ابن تيمية القر عند
بالأساس عنده قضية المعنى  وهيكان دف فهم القرآن الكريم فالقضية هي قضية اللفظ والمعنى 

الذي استخلصت منه القواعد  الكريمأو الحقيقة التي يدعي الجميع وصلها منطلقا من القرآن 
فيجب أن يوجه الاهتمام كله للمعنى، . بينهماك الارتباط الكبير الجيدة للمعرفة وللغة وذل

ليس خيالا يسبح وحده بل هو لفظ يعبر عنه  والمعنىفبالمعنى وحده نصل إلى الحقيقة والفهم 
كان قد اهتم بالمعنى وحاور المتكلمين والفلاسفة  وإنومن هنا فلا معنى عنده دون لفظ 

وينقدها ويبين لهم أنه أعلم بألفاظهم ولغتهم لكن  ارهمأفكباصطلاحام فهذا ليقترب من 
المبتدعة ليس  الألفاظ" فلا يمكن أن يغير لفظ عن مكانه خاصة وأن  الكريمبالنسبة للغة القرآن 

 ألفاظ"  بخلاف )1("بل كل قوم يريدون ا معنى غير المعنى الذي أراده أولئك  ضابطلها 
  .)2("م مراده بسائر ألفاظه يعلم كما يعل االرسول فإن مراده 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له (قديم وهو من االله محفوظ  ومعناهالكريم لفظه  فالقرآن
والمعنى ولذلك فإن القرآن مهما حاول البعض تحريف دلالته  اللفظفالحفظ يشمل ) لحافظون

اجتهادات في  أنزل به بلفظه ومعناه وبقيت اجتهادات الناس مجرد الذيفإنه بقي على عهده 
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فبين اللفظ والمعنى الدلالة ليست اعتباطية كما يرى البعض في لغة . االله كتابكتبهم لم تمس 
 اازبحيث يستطيع أن يغير الدلالة مادامت اصطلاحية حتى يحرف الدلالة مرة باسم  عامةالناس 

المتكلم وهو  هو والتأويل والمتشابه وغيرها، هنا الكلام توقيف لغة ومعنى لفظا ومعنى واالله
اعتباطا بل لحكمة  ليسيتكلم بحكمة كما يخلق بحكمة فهو الحكيم ولذلك فوضعه اللفظ المعني 

يدل على المسمى ظاهرا  فالاسمولو أردنا التغير بحيث نضع بدله لفظا آخر ما استقام المعنى 
" ن حزم حيث اعتبر وهو نفس موقف اب تيمية،وباطنا وهو ما انتبه له ابن القيم وهو تلميذ ابن 

ما خلقنا االله عليه، فاللغة وفهمها مستقران  وهو"  المعانيفي اللغة إنما هي عبارات عن  الألفاظ
التخليط فكل لفظ يحمل معناه ونحن بذلك لا نفرق بين اللغة والفكر  يجوزفي أنفسنا ولذلك لا 

نفسه وفي لمحة بصر وأن يعني ضرورة الوضوح والشفافية، فالظاهر هو الباطن  ممافهما واحد 
لخياله هو الذي يؤدي إلى الفصل بينهما ومن هنا الفصل بين اللغة والفكر  الإنسانترك 

فما نقوله هو ما نقصده، فاللغة تحمل المعنى والمقصد في آن واحد وتفهم  الإنسانوازدواجية 
 اللفظفي علاقة واحدة عند الجميع مما يغلق الباب أمام كل محاولات التدخل البشري  بطريقة

كان ذلك لوقع  ولو... يجوز أن يبدل ضمير فلا" بالمعنى لأن اللغة فهما ولفظا ومعنى توقيف 
قمتم وقعدتم، وإنما  لاثنينالإشكال وارتفع البيان، وكذلك المخاطبات لا يجوز البتة أن نقول 

ا قلنا بحكم ظاهر اللغة قمتن، فصح م: قالقمتما، وإنما : قمتما وقعدتما، ولا يقال للنساء: يقال
عليه وسلم، وإلى مفهومها نرجع في أحكام الديانة،  اهللالتي ا نزل القرآن وا تكلّم النبي صلى 

معلّم الإنسان لفظا ومعنى  هو فاالله )1("ما لا يجوز خلافه  وهذا... إلا ما نقلنا عنه نص جلي
لى هو الذي علم آدم الأسماء كلها وله تعا االله فإن" وهو بالتالي فقط الذي يملك حق تغير ذلك 

  .تعالى أن يسمي ما شاء بما شاء
: نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول علىما دمنا نجد دليلا  وأما

ضلُّ اللَّه من قَومه ليبين لَهم فَي بِلسانأَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ  وما: (قال تعالىإنه منقول، لأن االله 
 تعالىخطاب خاطبنا االله  فكل )]4: (إبراهيم آية[ )الحَكيمالَعزِيز  وهو يشاءُ من ويهدي يشاءُ

أو إجماع  بنصبه أو رسوله صلى االله عليه وسلم فهو على موضوعه في اللغة ومعهوده فيها، إلا 
وسلم عن  عليهأو رسوله صلى االله  أو ضرورة حس، نشهد بأن الاسم قد نقله االله تعالى

  .)2("موضوعه إلى معنى آخر، فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه 
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يعتبر القرآن قد نزل على معهود اللغة العربية ولكن  الذيتقريبا موقف ابن تيمية  وهو
إنسانية، وقد بين ذلك في كتابه حول خلق القرآن حيث أن  لغةذلك لا يعني أن لغته هي 

 فإن" وأن ترديدنا له وفيه ما فيه من ألفاظنا لا يعني أنه كلامنا  مبتدئاكلام هو كلام من قاله ال
... غيره، عنكلام من قاله مبتدئا أمرا يأمر به، أو خبرا يخبره، ليس هو كلام المبلّغ له  الكلام

النظر عما بلّغه به قطع  معوإذا قرأه المبلّغ فقد أشار من حيث هو كلام االله فيقال هذا كلام االله 
كان هذا . ألا كل شيء ما خلا االله باطل: أنشد المنشد قول لبيد فإذا"  )3("العباد من صفام

 القراءلبيد لفظه ومعناه، فالقرآن أولى أن يكون كلام االله لفظه ومعناه، وإذا قرأه  كلامالكلام 
ألفاظه مثل السماء والحياة وغيرها بين فحتى إذا تكلمنا ب فالاختلاف )4("فإنما يقرؤونه بأصوام

لغته إنسانية بحيث نفتح الباب لقراءته مثل قصائد الشعر وغيرها وكأنه إنساني  أنفهذا لا يعني 
مثل معناه،  معناهكلامه مثل كلامه، ولا  فليس" ينفيه ولا يقبله ابن تيمية ولا ابن حزم  فهذا

ولا قدرته مثل  علمه،ليس علمه مثل ولا حرفه مثل حرفه، ولا صوته مثل صوته، كما أنه 
  .)1("أفعاله  فيفإن االله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا ... قدرته

في إطاره الإلهي نعم فاالله خاطبنا باللغة العربية لكن  القرآنهنا فابن تيمية يضع  ومن
و الإعجاز الإلهي ولذلك ا كانت ليس كمثلها لغتنا العربية وهذا ه تكلماللغة العربية عندما 

الواجب أن تعرف اللغة والعادة  بل" العودة إليها لتحديد المعنى من اللفظ  بضرورةفهو يقول 
الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك  والعرف
 قد خاطبنا بذلك االله نعم )2("فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم االله ورسوله  الألفاظ،
ولكن هذا العرف والعادة ليسا حاكمين على لغة القرآن بل هي الحاكم لأا  والعادة،العرف 

  .الذي ليس كمثله شيء فهي اصطلاحه وليس اصطلاحهم وإن كانت بلغتهم لغة
ينبغي أن يعاد النظر إليها في ضوء الاعتراف بعظمة النص  إذناللسان العربي  فكرة"

أن يخضع القرآن خضوعا آليا لما يسمى الاستعمالات السائدة في  تنفيالعظمة القرآني هذه 
القرآن كتاب عظيم، وهو لذلك يكون دلالات للكلمات، يضفي  والشعراء،كلام الفصحاء 

ومن ثم فهو لا يشبه مجرى اللغة العربية القديمة شبها أساسيا،  وينقّيها،عليها خصوصيات 
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دة في ظل الزعم بأن الكلمة القرآنية هي الكلمة العربية المألوفة ثقافة جدي للقرآنوكيف يكون 
لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه االله به من  ونحن"  ولذلك. )3("زيادة ولا نقصان دون

قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا  اللغةالقرآن أن نعرف 
ه وهم الصحابة، ثم الصحابة بلّغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين ما أريد ب فهمواعربا، وقد 

القرآن  تواترانتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق  حتى
في لغتهم لفظ السماء  كانلكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى، وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه 

معناها في القرآن، وإلا فلو  هول والنهار، والشمس والقمر، ونحو ذلك على ما والأرض، واللي
لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ،  القرآن،كلّفنا نقلا متواترا لآحاد هذه الألفاظ من غير 

تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به  كانتلاسيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب 
على شيء من ذلك، بل الصحابة بلّغوا معاني القرآن، كما  موقوفاعاني القرآن ليس والعلم بم

أن قوما سمعوا كلاما أعجميا، وترجموه لنا بلغتهم، لم نحتج إلى معرفة  قدرنابلّغوا لفظه، ولو 
  .)1("خوطبوا ا أولا  التياللغة 

يره فهو اللغة اللغة من غيرها وصحيح المعنى من غ صحيحهو الدليل على  فالقرآن
وليس معنى أنه أنزل باللغة العربية أن معانيها هي المقصودة بذاا  الحقيقيالحقيقية الحاملة للعلم 

الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب  دلالةأنفع الأمور في معرفة  فمن"   لذلكدائما 
اللغة  حفظز ففقه النصوص يتجاو. )2(" الناسوالسنة، وبه تزول شبهات كثيرة فيها نزاع 

إلى ذخيرة  يحتاجويحتاج إلى عقول وفهوم وعلوم مما يدل على أن الكلام في المعنى القرآني 
الاعتماد على الشعر  مجردواستعداد كبير ولذلك جاء انتقاد ابن تيمية للغويين تابعا لانتقاد 

تشابه، فهم لا يعلمون معنى الم الراسخينإن : اللغويون الذين يقولون وأما" واللغة وحدهما 
تفسير كل شيء من القرآن ويتوسعون في  فيمتناقضون في ذلك، فإن هؤلاء كلهم يتكلمون 
وابن . ذلك أقوالا لم يسبق إليها، وهي خطأ فيالقول في ذلك، حتى ما من أحد إلا وقد قال 

ت، هو من أكثر الناس كلاما في معاني الآي المتشبها القول،الأنباري الذي بالغ في نصرة ذلك 
ينقل من أحد من السلف، ويحتج لما يقول في القرآن بإنشاء من  لميذكر فيها من الأقوال ما 

بمعاني القرآن والحديث، وأتبع للسنة من ابن قتيبة، ولا أفقه في ذلك،  بأعلموليس هو ... اللغة
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الأنباري من أحفظ الناس للغة، لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ  ابنوإن كان 
  .)3("للغة ا

كان دأب ابن تيمية وابن حزم ثم الإجماع وضرورة  والسنةفإن العودة للقرآن  وكذلك
يتعارض عندهما مع صحيح النقل يقول ابن تيمية في ذلك وهو  ولاالحس لأن العقل لا يتناقض 

في معرض بيان المنهج الذي يجب أن نتبعه في تحديد دلالة اللفظ على  حزمما يتفق فيه مع ابن 
إجمال  فيه" التوسل" و"  الوسيلة" أن لفظ  تبينفقد  هذاعرف   إذا" الاشتباه  يزولالمعنى حتى 

  .معانيه، ويعطي كل ذي حق حقه تعرفواشتباه يجب أن 
من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة  والسنةما ورد به الكتاب  فيعرف

ذا اللفظ ومعناه، فإن كثيرا من اضطراب المحدثون في ه أحدثهويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما 
ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد  بسببالناس في هذا الباب هو 

  .)1("الباب فصل الخطاب  هذاأكثرهم لا يعرف في 
تصحيح اللغة من خلال ما ورد في الكتاب والسنة وما  كانابن حزم وابن تيمية  فهدف
الاستشهاد بالشعراء ومعاني لا علاقة لها ذا المنهج مما  بمجردالصحابة وليس بلغه التابعون و

تيمية على ضرورة الالتزام والوفاء لهوية الأمة الحضارية وهي الإسلام  وابنيبين حرص ابن حزم 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلا ضاعت العقائد خاصة وبضياعها تضيع  كتابهمجسدا في 

لم تجتمع يوما على شيء مثل اجتماعها على هذا الدين الذي وحد كلمتها وصفوفها  التيالأمة 
 والدخولالحضارة والريادة التي زالت يوم بدأ التمزق من بداية الابتعاد عن هذا المنهج  فكانت

عصر  فإنفي رفاهية الكلام الذي عطل طاقات الأمة ومزقها بعد التوحد والتفاهم ولذلك 
غير  الأمةوغيرها من قضايا ... عليه وسلم كان السؤال فيه حول الصفات الرسول صلى االله

عند الناس  المعانيذي بال وما يؤول عنه صلى االله عليه وسلم كان قليلا مما يدل على وضوح 
في الناس جميعا  توجدحيث كانت الفطر سليمة والقرآن كتاب وجه للفطر السليمة وهي التي 

  .)2(وسير العرب وحدهم
يكاد ينعدم خلاف ابن حزم الذي يعتمد الكتاب  بالشعرستشهاد ابن تيمية خاصة ا إن

قليل بالنسبة لغيره لكنه كثير بالنسبة لابن تيمية مما يدل  بالشعروالسنة والإجماع واستشهاده 
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بضرورة الرجوع بجد وصدق دائما إلى القرآن والسنة أولا وهو ما  منهماعلى مدى وعي كل 
على ابن حزم من الأمثلة التي يعود فيها ابن تيمية ليفند آراء من يزعم أن  ميةتيتفوق فيه ابن 

وأنه كلام  فقطنزل باللغة العربية حتى يحرف الدلالة ومن اعتبر أن الإيمان يعني التصديق  القرآن
إنما أنزل القرآن  االلهكان  وإذا: " القلب دون اللسان ويستشهد على ذلك بالشعر حيث يقول

إلا ما كان معنى ولفظا، أو  الأقوالعرب، فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من بلغة ال
للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في  مصدقالفظا يدل على معنى، ولهذا لم يجعل االله أحدا 
فلان صدق فلانا أو : كلام العرب أن يقال فيقلوم حتى يصدقوم بألسنتهم، ولا يوجد 

أمره أو اه، إذا : كما لا يقال. ولم يتكلم بذلك كاذبيعلم بقلبه أنه صادق أو كذبه إذا كان 
" الحديث يدلل على ذلك  ثم" من لفظ أو إشارة أو نحوهما  بهقام بقلبه طلب مجرد عما يقترن 

به  حدثتاالله تجاوز لأمتي عما  إن: " عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال الصحيحينففي ...
وأخبر أنه لا يؤخذ  الكلام،بين حديث النفس وبين  ففرق" ا لم تتكلم به أو تعمل به أنفسها م

فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، . العلماءبه حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق 
  .)1("لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب 

حديث النبي فهو حاكم عليها  حهاصحالتي يستشهد ا هؤلاء غير صحيحة وقد  فاللغة
  :الذي يحكى عن الأخطل أنه قاله البيت وأما" ولولاه ما عرفنا صحيحها وكذلك الشعر 

  اللسان على الفؤاد دليلا جعل    الكلام لفي الفؤاد وإنما إن
أم فتشوا فلم يجدوه، وهذا : من شعره، وقالوا هذاالناس من أنكر أن يكون  فمن

مسمى : ثم يقال... إن البيان لفي الفؤاد: لفظه: بعضهمشاب وقال يروى عن محمد بن الخ
به الأولون  تكلميحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما   مماالكلام والقول ونحوهما ليس 

. الرأس واليد والرجل مسمىوالآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا 
لا بما يذكرونه من الحدود، فإن  معانيها،استعمالهم للألفاظ في وأيضا فالناطقون باللغة يحتجون ب

بل ينطقون ذه الألفاظ ... كذا، واليد كذا، الرأسإن : أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم
  .استعمالهم مندالة على معانيها، فتعرف لغتهم 

شعراء يقصد أحد من ال ولا"  الكلام" أن يذكر مسمى  ذاأن الأخطل لم يرد  فعلم
إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من : أراد وإنماذلك البتة، 
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 التيالمعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا نثق به، وهذا كالأقوال  وهوالفؤاد، 
  :لذكرها االله عن المنافقين أم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوم، ولهذا قا

  يكون مـع الكلام أصيلا حتى    يعجبنك مـن أثير لفظه لا
  اللسان على الفؤاد دليلا جعل    الكلام لفي الفؤاد وإنما إن

حتى يكون مع : يعلم ما في قلبه من الأصل، ولهذا قال حتىأن يعجب بقوله الظاهر  اه
ما، وإن لم يعلم قيام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلا الكلاممع : الكلام أصيلا، وقوله

 مع: " وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا، بل قوله صاحبهمعناه بقلب 
دليل  واللسانإن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، : وقوله مطلق،" الكلام 

لفرس لغة العرب وا في"  الكلام" على ذلك وبالجملة، فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى 
عن معرفة طرق العلم،  الناسوالترك، وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد / والروم

كافر مثلث واسمه الأخطل،  نصرانيثم هو من المولدين، وليس من الشعراء القدماء، وهو 
في مسمى الكلام، فجعلوا  أخطأواوالأخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد 

في  الموجودةينبغي أن يعلم أن الألفاظ  ومما"  )1("لقائم بنفسه هو نفس كلمة االله للمسيح ا
لم يحتج ... وسلم عليهالقرآن والحديث، إذا عرف تفسيرها وما أريد ا من جهة النبي صلى االله 

" ثلاثة أنواع  الأسماء: " الفقهاءفي ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال 
ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر،  والزكاة،يعرف حده بالشرع، كالصلاة  نوع

 )بِالْمعروف وعاشروهن: (المعروف في قوله ولفظونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، 
: تفسير القرآن على أربعة أوجه: أنه قال عباسوروى عن ابن . ذلك ونحو )]19: (النساء آية[

يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير  لاتعرفه العرب من كلامها، وتفسير  تفسير
فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ... فهو كاذب علمهلا يعلمه إلا االله، من ادعى 
عليه وسلم ما يراد ا في كلام االله ورسوله، وكذلك لفظ الحي  االلهذلك، قد بين الرسول صلى 

معناه، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى االله عليه  يعرفا، ومن هناك وغيره
منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل  يقبلوسلم لم 
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على  يتوقفهو زيادة في العلم، وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد ا لا  الأحكام
  .)2("هذا 

الكريم والحديث النبوي والصحابة حتى تصحح اللغة  القرآنهنا ضرورة العودة إلى  ومن
من اللفظ وليس بالعودة إلى الشعر لأن الشعر ليس طريقا للعلم  المقصودويبين المعنى الصحيح 

ليس مأمونا عكس كتاب االله الذي تكفل هو ذاته بحفظه وكذلك حفظ  وتواترهفطريق حفظه 
فهو بين أيدي الناس والناس لا يأمنون دوما ولذلك العودة إلى القرآن والسنة  مأموناس اللغة لي

أسلم وأحكم وأأمن وإلى هذا المعنى ذهب طه حسين الذي اعتبر لغة الجاهلية  والصحابة
لغته  تقبلأنه إذا كان هناك نص عربي لا  نعتقد" فيها وأن القرآن هو الحاكم عليها  مشكوك

يجب  وألفاظهوهو لذلك أوثق مصدر للغة العربية فهو القرآن وبنصوص القرآن شكا ولا ريبا 
على نصوص  الشعرأن نستشهد على صحة ما يسمونه الشعر الجاهلي، بدل أن نستشهد ذا 

  .)1("القرآن 
الظن أن  وأكبر" إلى عدة أسباب أهمها السياسة والدين  الشعرطه حسين انتحال  ويعزو

مقسم بين السياسة والدين، ذهبت هذه بشطر منه، وذهب هذا  هلياجاالشعر الذي يسمى 
وهي محل شد وجذب بين  القرآنأن السياسة تقوم على تأويل نصوص  وبما )2("بالشطر الآخر 

 العلماء"وجذب حيث أن  شدالعلماء فقد كانت النصوص أيضا مثل الكراسي والسلطة محل 
من الأحيان على فهم القرآن وتأويل  كثيرفقوا في وأصحاب التأويل من الموالي بنوع خاص لم يت

وعن هذه الخصومات نشأت  والتفسير،نصوصه، فكانت بينهم خصومات في التأويل 
بين العلماء كان لها تأثير  الخصوماتفهذه ... خصومات أخرى بين الفقهاء وأصحاب التشريع
ومن هنا كان . والخلفاء بعلمه وثقة الأمراء فيهغير قليل في مكانة العالم وشهرته ورأي الناس 

فاستشهدوا ... مظهر المنتصرين في خصومام دائماهؤلاء العلماء حراصا على أن يظهروا 
الكتب الأدبية واللغوية وكتب التفسير  قراءةبشعر الجاهليين على كل شيء، وأصبحت 

، حتى ليخيل إليك غريبة لهذا الشعر العربي الجاهلي وصورةوالمقالات تترك في نفسك أثرا قويا 
ما كان ينظر فيه من فروع العلم، لم يكن عليه إلا أن يمد  اختلافأن أحد هؤلاء العلماء على 

بما شاء االله من كلام العرب قبل الإسلام، كأن كلام العرب قبل الإسلام  فيظهريده إذا احتاج 
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الجاهليين، وغير  فالمعتزلة يثبتون مذاهبهم بشعر العرب... شيء وأحصى كل شيء كلقد وعى 
إلا  أرىمن أصحاب المقالات ينقضون آراء المعتزلة معتمدين على شعر الجاهليين، وما  المعتزلة

وسع  الذيأنك ضاحك مثلي أمام هذا الشطر الذي رواه بعض المعتزلة ليثبت أم كرسي االله 
  :السموات والأرض وهو علمه، وهذا الشطر هو قول الشاعر اهول طبعا

  .سئ علم االله مخلوقيكر ولا
 للجاحظ رأيت من هذا النحل ما يقنعك  الحيوانإذا نظرت في كتاب  وأنت

  .)1("ويرضيك
أن يقدر قدر كلام االله ورسوله بل ليس لأحد أن يحمل  للمسلمهنا أنه ينبغي  والمقصود

 ما عرف أنه أراده، لا على ما يحمله ذلك اللفظ في كلام كل علىكلام أحد من الناس إلا 
 التأويل"  يجعل" يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من  الناسأحد، فإن كثيرا من 

ما يحمله اللفظ فقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ، بل جميع ما  ذكركأنه 
االله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس  قاله

يعتقد  وافقهبمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس، فإذا كان النص الذي  الاعتناء
معرفة ما أراده  مقصودهأنه اتبع فيه مراد الرسول، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون 

ضرورة أن يلتزم اللفظ  وتأويل،الرسول بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير 
  .و في القرآن وباللغة العربيةبالمعنى كما ه
القرآن كله ليس فيه لفظ غير   "... لفظ غير عربي  القرآنتيمية ينفي أن يكون في  ابن

رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم  منأَرسلْنا  وما(حقيقة حيث جاء في القرآن  وهذه )2(" عربي
  )]4: (إبراهيم آية[ ).الحَكيمالَعزِيز  وهو يشاءُمن  يهديو يشاءُفَيضلُّ اللَّه من 

يرسل به االله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا أنزل به  لمأن غير العربية  فصح" 
بغير العربية فلم يقرأ ما أرسل االله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا  قرأعليه القرآن، فمن 

عن عبد االله بن  ويروى )3("ن، بل لعب بصلاته فلا صلاة له، إذا لم يصل كما أمر القرآ قرأ
سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب  إذا: " عباس أنه قال
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مسائل نافع بن الأزرق وقد أخرج بعضها ابن  عن" ذلك يخص التفسير وليس التأويل  لكن )4("
أخبرنا أبو عبد االله محمد بن علي ... في معجمه الكبير والطبرانياب الوقف الأنباري في كت

عبد االله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير  بينماقال ... الصالحي
بما  القرآنفقال نافع بن الأزرق لنجده بن عويمر قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير  القرآن

فتفسرها لنا وتأتينا  االلهه به فقاما إليه فقالا إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب لا علم ل
عربي مبين قال ابن عباس سلاني  بلسانبمصادقه من كلام العرب فإن االله تعالى إنما أنزل القرآن 

 :عن اليمين وعن الشمال عزين قال العزون تعالىعما بدا لكما فقال نافع أخبرني عن قول االله 
  :نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول قالحلق الرفاق، قال وهل تعرف العرب ذلك 

  حول منبره عزینا یكونوا      یھرعون إلیھ حتى فجاءوا

إليه الوسيلة، الحاجة، قال وتعرف اعهرب ذلك قال نعم  وابتغواأخبرني عن قوله  قال
  :يقولأما سمعت عنترة وهو 

  يأخذوك تكحلي وتخضبي إن    الرجال لهم إليك وسيلة إن
قال الشرعة الدين والمنهاج الطريق، قال وهل  ومنهاجا،أخبرني عن قوله شرعة  قال

  :أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول سمعتتعرف العرب ذلك قال نعم أما 

  )1("للاسلام دينا ومنهجا  وبين    نطق المأمون بالصدق والهدى لقد
ألفاظ أجنبية في القرآن وابن تيمية يعتبر القرآن  وجودال ثار الجدال حول احتم وقد

ولإمكانية أن تكون الألفاظ الواردة بالعربية كانت في  ذلككله عربي لدلالة الآيات على 
وبما أنه يستحيل عند ابن تيمية الوصول إلى الوضع الأول فإنه  عربتوضعها الأول أجنبية ثم 

 كله وما فيه من ألفاظ أجنبية قد عربت فيه باستعمالها وهو انه عربي الآيةيجب الأخذ بظاهر 
والصواب عندي مذهب فيه ... أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول وقال" فيه 

القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت  تصديق
عجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن ال ألفاظبألسنتها وحولتها عن  فعربتها  للعرب
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فمن قال إا عربية فهو صادق ومن قال عجمية  العربوقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
  .)1("وابن الجوزية وآخرون  الجواليقيفصادق ومال إلى هذا القول 
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  :الظـاهـر والبـاطـن. 2
التأويل وكذلك المحكم والمتشابه التفسير و: قضايا أهمها بعدةقضية الظاهر والباطن  تتعلق

وفقها موقف كل قارئ من المعنى القرآني وهي تتداخل بحيث يصعب  يتحددوهي المسائل التي 
  .تعلق الأمر بالظاهر والباطن وموقف ابن حزم وابن تيمية منهما إذاتناولها منفردة 
 وفي." ..البيت علوته وأظهرت بفلان أعليت به وظهرت"لغويا يفيد العلو  الظاهر

كان يصلي العصر في حجرتي قبل أن تظهر، تعني الشمس، أي : عنهاحديث عائشة رض االله 
تظهر الشمس بعد من حجرا أي لم ترتفع ولم تخرج إلى ظهرها،  ولم: تعلو السطح، وفي رواية

وظهر على الشيء إذا غلبه وعلاه ... يعني مصعدا... فوق ذلك مظهرا لنرجووإنا : ومنه قوله
فأصبحوا : وقوله عز وجل... علاه: وظهر السطح ظهورا... الجبل إذا علاه فلانظهر : ويقال

أظهر االله : يقال. علوته وغلبته أيظهرت على فلان : غالبين عالين، من قولك أيظاهرين، 
  .)1(على الكافرين أي أعلاهم عليهم المسلمين

ر لغويا هو المعنى الغالب والغلبة ومن هنا فالمعنى الظاه والارتفاعهو العلو  فالظهور
على غيره من المعاني معنى ذلك أن احتماله أكثر رجحان من غيره، ولذلك  والعاليوالمرتفع 

تيمية أن وضع الأسماء كان لإظهار المعاني أو المسميات مادام الاسم من السمو  ابناعتبر 
يظهر به المسمى ويعلو  فالاسم وبيانه"  المسمى" الاسم مقصوده إظهار  فإن" هو العلو  والسمو

أو لأنه علا على قسميه الفعل  المسمى،سمى اسما لأنه علا على : فيقال وبعض النحاة يقول
على المسمى فيظهر، ولهذا يقال سميته أي  يعلىوالحرف، وليس المراد بالاسم هذا، بل لأنه 

  .الاسمهو المسمى، وهذا إنما يحصل ب المظهرأعليته، وأظهرته، فتجعل المعلي 
ولا يظهر ولا يعلو ذكره، بل هو كالشيء الخفي الذي  يذكرليس له اسم فإنه لا  وما

  .)2("على المسمى، وعلم على المسمى  دليلالاسم : لا يعرف، ولهذا يقال
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ما جاء لغويا ولم يخرج عليه ويتوافق أيضا مع رؤيته  معابن تيمية هنا متوافق  إن
يتناول اللفظ والمعنى المتصور في  الاسم" والمعنى وبما أن  للفظاالعقائدية حيث أن الكلام هو 

 أهل" ومن هنا فالكلام ظاهر ولهذا فإن  ظاهرهو الظاهر فإذا اللفظ والمعنى  والاسم )1("القلب 
االله، يعرفونه ويعبدونه، ويحبونه ويذكرونه ويظهرون  أسماءالإسلام، والسنة الذين يذكرون 

  .في قلوم واضح وليس لغزا أو رمزا متشاا ظاهرلأنه  وهذا" ذكره 
ما هو عليه في ذاته ويختلف عن  مقابلما يبدو من الشيء : ظاهر: " اصطلاحا أما

  .وهو المتحقق فعلا في الأعيان الواقعالخداع بصدقه الموضوعي أو المنطقي، ويقابل 
  .)2("ومنه علم الظاهر وعلم الباطن  الباطن،الظاهر يقابل : الصوفية عند

إلى معرفتنا البديهية فإن الفطرة تقتضي في كل ما  إشارة" كمصطلح فلسفي  فالظاهر
  .)3("تعالى موجود  أنهنظر إليه الإنسان 

  .)4("ضد الظهر  بطن" الباطن فلغويا هو  أما
الظاهر، وهو من أسماء االله عز وجل، وفي التتريل هو  خلاف الباطن: " واصطلاحا

هو المحتجب : الباطن هو علم السرائر والخفيات، وقيل: وقيل والباطن،الأول والآخر، والظاهر 
  ... وأوهامهم، الخلائقعن أبصار 

وقيل هو الذي ... اعتقاده، فلا يظهره إلا لمن يثق به يكتمهو الرجل الذي  والباطني
  .)5("تتريل تأويلا  ولكليحكم بأن كل ظاهر باطنا، 

باطن، فالباطن يتعلق بالخفاء والسر والرمز عن ال واصطلاحيايختلف لغويا  فالظاهر
  .هناك أيضا من يرى أن الظاهر له باطن يتساوق ويتكامل معه بينماعكس الوضوح والبيان 

معناه على غيره من المعاني فإن ابن حزم يعتبره الحقيقة  يترجحأن الظاهر هو ما  ورغم
وقد . حكم الأشياء وهو الظاهر نفسه في القرآن أو السنة المستدل به على الواردواليقين واللفظ 
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أن اللغة توقيف ولذلك فالظاهر عنده  ذلك. )1(كلام يورد كما قاله المتكلم به نصا كليسمى 
لرؤيته المذهبية التي تشمل اللغة والمعرفة  تبعايعني التوقف فهو نص، فهو لا يفرق بينهما 

بين المترادفات فالنص هنا مرادف  حيث لا فرق الترادفوالعقيدة وغيرها ويتماشى وموقفه من 
  .المطلق واليقينللظاهر فكلاهما يفيد الحقيقة 

أن منهجه هذا هو وحده طريق الحقيقة من خلال  فيمدى وثوقية ابن حزم  ويتضح
  :تعبيراته التالية

  .)2("والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين التي ذكرنا  اازالذي قلنا في  وهذا" 
كتاب جليل المنفعة عظيم  هو..." " علم الحقائق"...  التقريبتابه اعتباره ك كذلك

 كذلك )3("غنى لطالب الحقائق عنه، فمن أحب أن يقف على علم الحقائق فليقرأه  لاالفائدة 
تحته كله برهان لا  سرأن دين االله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا  واعلموا" قوله          

  .)4("مسامحة فيه 
على قطعية ابن حزم ذا المنهج وأنه سبيل الحقيقة الأوحد  تدلمن الأمثلة التي  وغيرها

ولا ظن وهو ما يتعارض مثلا مع بعض الأصوليين كالآمدي مثلا  فيهومن هنا فلا احتمال 
دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا  ما" حيث يعرفه بأنه 

متعدد الاحتمالات وليس وحده الحقيقة بل ما  فهوطرق إلى الظاهر ومن هنا يت فالاحتمال )5("
هي الظاهر، والنص ، والمفسر، : الوضوح أربعة مراتب"ظهر منها فهو جزء فقط ذلك أن 

  .)6("صرف اللفظ عن معناه وقبوله النسخ  احتمالوذلك بسبب درجة . والمحكم
ظاهر بعد أن كان خافيا فمن الضروري الخفاء فهو  يبطنأراه أن الظاهر حتما  والذي

لي ووصلني من المعين وقد يظهر لي أمر آخر بعد حين إذا  ظهرإذا أن يكون له باطن، هذا ما 
حلو هنا يقينا فإذا قيل لي لا  هوفإذا أكلت سكّرا وسئلت عن الطعم أقول  محتمل،فالظاهر  

  .السكر مذاقه حار قلت هذا ما ظهر لي

                                                
  .43ص  ،1الأحكام، ج: حزم ابن  )1(
  .88، ص1نفسه، ج المصدر  )2(
  .78ص  ،5الفصل، ج: حزم ابن  )3(
  .116ص  ،4نفسه، ج المصدر  )4(
  .43ص  ،1، ج1914القاهرة،  المعارف،الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة : الآمدي  )5(
  .30المرجع السابق، ص: عبد الغفار السيد  )6(
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لكن لو كان المتكلم هو االله فهل كلامه يقيني أم  المراجعة، هنا الشك وضرورة ومن
  ظاهر؟ أماحتمالي؟ بمعنى هل هو نص 

كل شيء فإن كلامه هو الحقيقة وهو بالتالي نص، لكن  يعلمأن االله سبحانه وتعالى  بما
فريق من الأصوليين إلى أن  ذهب" الأحيان ولذلك فقد  أغلببالنسبة للإنسان ظاهر في 

لا يوجد ذلك إلا : للنص عزيزة ونادرة في الكتاب والسنة، حتى قالوا القطعيلمعنى النصوص با
فالنص ظاهر لكن هذا لا ينفي . )1(" "هو االله أحد  قل: " كقوله تعالى معدودةفي ألفاظ 

 الظاهرالحقيقة التي نبحث عنها دائما ولذلك اعتبر ابن تيمية بعقليته الاحتمالية أن  وأنهقطعيته 
في نفسه  يعتقدو لا يعبر عن الحقيقة كاملة فمن يعلم مراد االله خاصة وأن الجميع نسبي فه

ذلك ولذلك لا  أنفسهمالقدرة على امتلاك الحقيقة حتى القائلين بأن اللغة اصطلاحية يرون في 
إليه بعقولهم أو ذوقهم  يتوصلونيفرقون عادة بين المعرفة والعلم فهما واحد، ومن هنا فإن ما 

والبطون قد يختلف باختلاف  الظهور"  يعتبريقة الثابتة، أما ابن تيمية فلا يرى ذلك فهو هو الحق
  .)2("النسبيةأحوال الناس وهو من الأمور  

وهو المحكم بينما المتشابه ليصبح ظاهرا يجب أن يؤول  مثلايقولون بالظاهر  فالمعتزلة
ن وكذلك المتصوفة وغيرهم فما بثنائية الظاهر والباط يقولونوفق منهجهم وهكذا ومن هنا 

فهو من الباطن الذي يؤول ومن هنا فكلام االله سبحانه  يختلفيتوافق معي فهو ظاهر وما 
  .لا يتوافق ظاهره مع باطنه وبالتاليوتعالى غير واضح 

يرى ثنائية التعارض بين الظاهر والباطن، يرى ابن  ولاتيمية يرفض هذا الطرح  ابن
في عرف سلف الأمة، لا  الظاهر"اشتراك، فالظاهر عنده هو  فيهد صار تيمية أن لفظ الظاهر ق

ولا يلحد في أسماء االله تعالى، ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف  مواضعه،يحرف الكلم عن 
الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص، وتطابق عليه الكتاب  سلفتفسير 
  .)1("مة، فهذا مصيبوأجمع عليه سلف الأ والسنة،

                                                
، الد الأول، ص 1984، 3المكتب الإسلامي، بيروت، ط الإسلامي،تفسير النصوص في الفقه : أديب صالح محمد  )1(
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  105

بل يجب القطع بان  ضال،"من صفات المخلوقين فهذا  الظاهرأن يعتبر الظاهر هو  أما
  .)2("ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله  فياالله ليس كمثله شيء لا 

على الشاهد في مسألة الصفات ويأخذ بقياس الأولى  الغائبهنا فإنه يرفض قياس  ومن
هذا القياس غير أن رفضه الأخذ بمعاني الصفات خوفا من  أيضاهو أما ابن حزم وإن رفض 
واعتباره اللغة تعبر عن الجزئيات بينما عند ابن تيمية هي كلية  ضمنياالتشبيه يدل على أخذه به 

  .هذا لكن الكيف هو المحدد للحقيقة المميز لها عن غيرها وعلىتصدق على هذا 
 منقه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين  له من باطن يحق لابد الظاهر"  والباطن

يخالف ظاهرا فهو كافر منافق، بل باطن الدين  باطناغير تصديق بالباطن فهو منافق، ومن ادعى 
يوافق باطنه ويصدقه ويحققه، فكما أن الإنسان لابد له  وظاهرهيحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، 

ان من ظاهر وباطن يتفقان، فالباطن للباطن من فلابد لدين الإنس متفقانمن روح وبدن وهما 
قيم على الباطن والباطن متوافق معه ومن هنا فلا  فالظاهر. )3("للظاهر منه  والظاهرالإنسان 

تيمية فقد اجتهد اجتهادا صادقا أظهر من خلاله أن القرآن  ابنثنائية بل تكامل ورحم االله 
هاننا فقط لأننا لم نعتمد القرآن منذ البداية دليلا الاشتباه هو في أذ وأنيتطابق مع بعضه البعض 

كله نص وكله ظاهر ونحن دائما في محاولة فهمه ولذلك هو صالح لكل زمان  فالقرآنومدلولا 
 الأموربما أن الظاهر والباطن من الأمور النسبية فإن الاشتباه والإحكام أيضا من  ومكان،

المتشاات  في" أم الكتاب، وأخر متشاات  آيات محكمات هن منه: " النسبية قوله تعالى
  :قولان

وهو الصحيح، إن التشابه أمر : على كل الناس، والثاني تتشابهأا آيات بعينها : أحدهما
ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على  هذانسبي، فقد يتشابه عند 

 وعامة )1(ت غير متشاة، بل القول كله محكمإذا عرف معناها صار المتشااتأحد، وتلك 
تكلم العلماء في تفسيرها مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن  قد" الآيات التي اعتبرت متشاة 

ما أنزل االله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت، وماذا : قال الحسن البصري عباسالأزرق ابن 
االله بعلمه، مثل وقت الساعة، ومجيء أشراطها، ومثل  استأثر ما" هو  والمتشابه )")2ا  عنى

                                                
  .268، ص 13نفسه، ج المصدر )2(
  .268، ص 13نفسه، ج المصدر  )3(
  .144 ص  ،13الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(
  .144، ص13نفسه، ج المصدر  )2(
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وموقفه من التفسير والتأويل حيث أن  يتوافق وهذا )3("لأوليائه  الجنةكيفية نفسه، وما أعده في 
تعود وهي من معاني التأويل، فالتأويل في لفظ  إليهالكلام هو كلام من قاله مبتدئا وحقيقته 

  :السلف له معنيان
سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير  معناه،لكلام وبيان تفسير ا أحدهما

هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون  –واالله أعلم  –وهذا  مترادفا،عند هؤلاء متقاربا أو 
القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل : حرير الطبري يقول في تفسيره بنتأويله ومحمد 

  .لآية ونحو ذلك ومراده التفسيرهذه ا فيالتأويل 
هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان  السلفالثاني في لفظ  والمعنى

  .وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به المطلوبتأويله نفس الفعل 
بون، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم  قبلههذا المعنى والذي  وبين

ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود  والإيضاح،لكلام، كالتفسير والشرح وا
: هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج فإذا قيل وأماالذهني واللفظي والرسمي، 

باب الوجود العيني الخارجي  من"  التأويل" هذا طلوعها، ويكون  فتأويلطلعت الشمس، 
وتلك  وأحوالها،هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاا شؤوا  الكلام فتأويل

قد تصورها أو  المستمعالحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون 
إما : ما أفهمه المخاطب قدرتصور نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاا وأحوالها 

 فالمعنى. )1(غيرها، وإما بغير ذلك وبينإما بالتقريب، وإما بالقدر المشترك بينها بضرب المثل و
وإن عبر عن  والكلامالثاني هو الذي يشتبه على الناس لأم يفهمون ويتعلمون بالكلام فقط 

نفس ما يوجد في الخارج، بل هو  هوالكلام ليس  تفسير" الحقيقة فليس هو الحقيقة بل تفسير و
 فإن )2("الكلام بكلام يوضحه  يفسررحه وكشف معناه، فالتفسير من جنس الكلام، بيانه وش
خفي على بعضهم  فإذاالمعنى،  وهو" إذا تعلّق ذا التأويل فإنه يمكن أن يعلمه الناس  المتشابه

الذي يعلمه قوم دون  النسبيشيء من معناه، فهو بالنسبة لهم متشابه، ويكون من باب التشابه 
 وهذا" يخفى هو التأويل بمعنى التحقق الفعلي وهو ما يطلق عليه المتشابه الكلي  والذي )3("قوم 

                                                
  .144، ص13نفسه، ج المصدر  )3(
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لا يتأتى لهم إلا  لأنهالذي يقف عنده العلماء الراسخون، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، 
واضح وهو من  الحياةومن الأمثلة على ذلك صفات االله فمعنى . )4("التسليم لخبر االله وتصديقه 

المتشابه الكلي الذي لا  منلتفسير لكن كيف فهذا من الغيب الذي استأثر االله بعلمه فهو إذا ا
  .يعلمه إلا االله
والباطن والمتشابه والمحكم والتفسير والتأويل مع  الظاهرهنا نلاحظ كيف تداخل  من

وهو من  من المعنى والمتشابه شيء نسبي ويرده إلى المحكم المزيدبعضها فالظاهر نسبي يحتمل 
عالج القضية من باب أن التأويل هو نفسه التفسير الذي قد يشتبه على  تيميةالتفسير أيضا فابن 

ومن هنا فإن اللغة هي سبب الاشتباه ولذلك فهي توضح وتصحح حتى يصل  ألفاظالبعض لأنه 
 والكلاممنه بدأ الإنسان ويبقى المراد أو الحقيقة المرادة عند االله وحده لأن الكلام  ذهنالمراد إلى 

اليقين وعين  وحقهو كلام من قاله مبتدئا، وإذا اعتبرنا مستويات الحقيقة تختلف علم اليقين 
اليقين أو التأويل  علماليقين فإن كل ما كتب وما أشكل من لغة القرآن الكريم كان مدخله 

شاهد على قياس ال استخدامبالمعنى الأول ومنه حدث الفصل بين الظاهر والباطن من خلال 
حصل نفي المعنى حتى نحافظ  الإنسانالغائب مثلا في العقيدة حيث لظنهم أن اليد مثلا هي يد 

  .عن التتريه وبالتالي على التوحيد
اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع  نقل" عنده فهو  فالتأويلبالنسبة لابن حزم  أما

وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق،  آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهان معنىله في اللغة إلى 
  .)1("ذلك طرح ولم يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل  بخلافوإن كان نقله 

ومن هنا فارتباطه الظاهر والباطن ذا المعنى  الشرح، وهو )2("التبيين"التفسير فهو  أما
به الذي فيه لا يمكن الظاهر فإن القرآن كله محكم أو متشا منيبين أن ابن حزم فتبعا لموقفه 

الغيب فهو يفرق أولا بين المشتبه والمتشابه فالأول ورد في قوله  علملأحد أن يبينه فهو من 
الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من  إن: " وسلمصلى االله عليه 

 كالراعيع في الحرام، وق الشبهاتفمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في  الناس
: " الثاني ففي قوله تعالى وأما" ألا وإن حمى االله محارمه  فيه،الحمى يوشك أن يرتع  حوليرعى  

وي هالَّذ  أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالك كلَيلَ عابِأَنزتالك رأُخو اتابِهشتم  ينا الَّذفَأَم
                                                

  .138 ص،  13نفسه، ج المصدر  )4(
  .43ص  ،1الإحكام، ج: حزم ابن  )1(
  .45 ص ، 1نفسه، ج المصدر  )2(



  108

 إِلاَّ اللَّه تأْوِيلَهيعلَم  وما تأَوِيله وابتغاءَ منه ابتغاءَ الفتنة تشابهم زيغٌ فَيتبِعونَ ما في قُلُوبِهِ

 عمرانآل ["ابِ إِلاَّ أُولُوا الأَلْب يذَّكَّر وما يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا العلْمِفي  والراسخونَ
بل هو محدد والمحكم محكم بالنسبة للجميع المتشابه  نسبيابن حزم التشابه غير  عند )]7: (آية

غير المتشابه، فالأول نحن مطالبون بالبحث عنه أما المتشابه فيجب  والمشتبهمتشابه على الجميع، 
ا، وعلمنا يقينا أنه علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشا فلما" نمسك عن طلبه  حتىأن نحدده 

في  نجدفلم ... فنظرنا لتعلم أي شيء فنتجنبه ولا نتتبعه... في القرآن إلا محكم ومتشابه، ليس
الأقسام  وحاشاالقرآن شيئا غير ما ذكرنا، حاشا الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، 

الذي ينا عن اتباعه،  المتشابهفعلمنا يقينا أن هذين النوعين هما . التي في أوائل بعض السور أيضا
وجدنا عمر رضي االله عنه، قد أوجع  وكذلكوحذر النبي صلى االله عليه وسلم من المتبعين له، 

أن هذين القسمين هما المتشابه الذي ينا  ضرورةصبيا على سؤاله عن تفسير والذاريات، فصح 
وحرام ... يطلب معاني الحروف فحرام على كل مسلم أن غيرهما،فلم يبق ... عن ابتغاء تأويله

  .)2(... "معاني الأقسام التي في أوائل السور يطلبأيضا على كل مسلم أن 
الحقيقة القطعية كما هي عند االله وعندنا فهو الظاهر  وهوكله محكم فهو نص  القرآن

س يبين ابن تيمية فالتقسيم للتأويل ما هو بالمعنى وما هو بالحوا عندالذي هو الباطن نفسه، أما 
أن يعلم معناه لكن بالتفسير فقط، أما حق اليقين فهذا ليس في متناولنا  يمكنأن القرآن كله 

يفطن له ابن حزم الذي قال بأن هناك متشابه في القرآن لا يمكن علمه لأحد إلا الله  لموهو ما 
اب وهذه نظرة ضيقة تحاول أن تجعل القرآن في قالب واحد فكله محكم مما يغلق ب تعالى،

ابن  أنمنه في كمل عصر مادام كل ظاهر والظاهر هو الحقيقة، والحقيقة كما أعلمها  الاستنباط
الشيء على ما  اعتقادحزم وذا المنهج وحده الذي لا يفرق بين العلم والمعرفة فهما واحد أي 

ليه، لا ما هي ع على"  الأشياءهو عليه دون زيادة أو نقصان وهو العلم الإلهي ذاته الذي يعلم 
بالنظام الطبيعي،  يتبدىالأشياء على ما هو عليه مثلما  علم" و... "  على خلاف ما هي عليه

  .الحقيقة امتلاكتسوية بين االله والإنسان في  وهذه )1("والتصور، يتبدى باللغة وكذلك بالنص
بالمعنى االله وهي من التأويل الذي استأثر له به وهو التأويل  عندابن تيمية فالحقيقة  أما
الذي  بالقرآنكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأم تأويله أي كذبوا  بل: " قال التفسيرالثاني، أما 

تأويله، فتبين أنه يمكن أن  إتيانلم يحيطوا بعلمه ولما يأم تأويله، ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين 
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حاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، وأن الإ تأويله،يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأم 
الكلام على التمام، وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به، وفرق  معانيفإن الإحاطة بعلمه معرفة 

وبين المخبر به، فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن، ومعرفة المخبر به هي  الخبربين معرفة 
ائما مفتوح على المزيد من العطاء الإلهي الذي لا كان قطعيا فهو د مهما وهو )2("تأويله  معرفة

االله لا اية لها، لكن بضابط الظاهر عند الإنسان وهو ما يتوافق فيه مع  كلماتينضب لأن 
الباطن قبل  إلىيجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا، ولا مطمع في الوصول  ولا"  الغزالي

كمن يدعي البلوغ  فهون ولم يحكم التفسير الظاهر إحكام الظاهر، ومن ادعى فهم أسرار القرآ
وهو لا يفهم لغة  كلامهمإلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب، أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من 

: " قوله وكذلك. )3("للفهم  منهاالترك، فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لابد 
للراسخين في العلم  ينكشفإلى مثل ذلك، وإنما  من كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج وما

على التدبر، وتجردهم للطلب،  دواعيهممن أسراره بقدر غزارة علومهم، وصفاء قلوم، وتوفر 
وأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان  منه،ويكون لكل واحد حد في الترقي إلى درجة أعلى 

 عز وجل لا اية لها، فتنفد الأبحر قبل أن االله كلماتالبحر مدادا والأشجار أقلاما، فأسرار 
الوجه يتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة  هذاتنفد كلمات االله عز وجل، فمن 

 يدل: " المقبول هو المقيد بالظاهر حيث فالباطن )1("لا يغني عنه  التفسيروظاهر  لتفسير،ظاهر ا
هر التفسير بل هو استكمال له، ووصول إلى مناقضا لظا هوتفسير ظاهر اللفظ عليه، وليس 

ما يشاركه  وهو )2("لفهم المعاني الباطنة لا ما يناقض الظاهر  نوردهلبابه عن ظاهره، فهذا ما 
لا  ونحن" ضرورة الفهم الظاهر والباطن حتى على أهل الحديث  علىفيه ابن تيمية الذي شدد 

كل من كان أحق : ته، أو روايته، بل نعني مالمقتصرين على سماعه، أو كتاب الحديثنعني بأهل 
  .)3("ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا  بحفظه

أصل هذا القول ما جاء عن الرسول صلى االله عليه  يوافقهتيمية الظاهر له باطن  ابن
اود في سنن أبي د والحديث" لنبي أن تكون له خائنة الأعين  ينبغي ما: " وسلم حيث قال

الفتح قد أهدر جماعة منهم ابن أبي سرح، فجاء به عثمان ليبايع النبي صلى  عاموغيره، وكان 
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ينظر  رشيدكان فيكم رجل  أما: " وسلم فأعرض عنه مرتين و ثلاثا ثم بايعه، ثم قال عليهاله 
 ام: " االله؟ فقال رسولهلا أومضت إليّ يا : بعضهم فقال" إليّ وقد أعرضت عن هذا فيقتله؟ 

ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، وأنه  استواءينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وهذا مبالغة في 
البلاغ المبين لا يكون إلا لمن  فإن )4("يظهر على عادة المكارين المنافقين  مالا يبطن خلال  

: يقولا عنده الظاهر والباطن وإلا فكيف يكون مبنيا أي واضحا وظاهرا وكيف يوثق بم استوى
وحينئذ فينتقض عليه  به،سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما يخبر به، ويما يأمر  فمن" 

عليه أن يكون أراد به  ويجوزونجميع ما خاطب به الناس، فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا 
مقصوده عليه الأمر كله فيكون  فيختلغير ما أظهره لهم، فلا يتقون بأخباره وأوامره، 

فلابد أن يظهر خلاف ما أبطن،  وافقهصلاحهم، فيعود ذلك بالفساد العظيم، بل كل من 
وغيرهم لا تجد أحدا من موافقيهم إلا  والباطنيةكاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة 

 الأستاربذلك من كشف الأسرار وهتك  لهم   ويحصلولابد أن يبين أن ظاهره خلاف باطنه، 
الظاهر والباطن ضروري عند الأنبياء ليبلغوا  فاستواء )1("به من شرار الكفار ما يصيرون 

 بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الرسولُأَيها  يا" على رسالة  المؤتمنرسالات رم وهل الرسول إلا 

 من الناسِ إِنَّ اللَّه لاَ يهدي القَوم الكَافرِين يعصمك واللَّه تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته لَّم وإِن
  . )]67: (آيةالمائدة ["

حيث أن الصدق يفترض استواء الظاهر  والأمانةيتصف الرسول بالصدق  ولذلك
وثنائية صاحبه ولذلك اعتبر ابن تيمية الحيلة  والخبثوالباطن أما الكذب فدليل على المكر 

أنه سبحانه وتعالى قال في صفة أهل ) أحدها(وإبطالها وجوه  تحريمها على الدليل" مذمومة و
 بِمؤمنِينهم  وما الآخرِ وبِالْيومِ الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه ومن( الإسلامالنفاق من مظهري 

ونَ اللَّهعادخي ينالَّذوا ونا آممونَ  وعدخإِلاَّي هأَنفُسا ممونَ ورعشإلى )]9-8: (البقرة آية[ )ي 
شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن  إِلَىخلَوا  وإِذَا آمنالَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا  وإِذَا: (قوله

 زِئُونَ اللَّههتسمزِئهتسي بِهِم مهدميي  وفانِهِميطُغ ونَيهموقال )]15-11: البقرة آية[ )ع 
في صفة  وقال )]142: (النساء آية[ )خادعهم وهو يخادعونَ اللَّه المُنافقين إِنَّ: (سبحانه

                                                
  .248، ص 4نفسه، ج المصدر  )4(
  .248ص  ،13الفتاوى، ج: تيمية ابن  )1(



  111

والمخادعة هي الاحتيال )... وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك االله(العهد  أهلالمنافقين من 
  .)2("وأصله الإخفاء والستر ... ن خلافه لتحصيل المقصودبإظهار الخير مع إبطا والمراوغة

وأن يطابق الكلام بعضه بعضا وأن لا يخالف الباطن  الصدقلدعوة الإسلام إلى  ونتيجة
حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد ا ذلك،  نفسهكان في  ما" الظاهر 

كثيرا على  يشتبهالنوع فهو الذي  وهذا" تفسير ال حقائق" "  إشارات"  يسمونهفهذا الذي 
الشأن في كون  ولكنبعض الناس، فإن المعنى يكون صحيحا، لدلالة الكتاب والسنة عليه، 

  :اللفظ الذي يذكرونه دل عليه، وهذان قسمان
مراد باللفظ فهذا افتراء على االله، فمن قال المراد  المعنىأن ذلك : أن يقال) أحدهما(
فقد ... هي النفس، هو القلب) اذهب إلى فرعون: (وبقوله النفس،هي ) وا بقرةتذبح: (بقوله

  .وإما مخطئا متعمداكذب على االله إما 
من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ فهذا  ذلكأن يجعل ) القسم الثاني(و

وهذا ينقسم إلى الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة،  يسميهمن نوع القياس، فالذي 
معنى يخالف الكتاب والسنة فهو  فكل. " )1(... "القياس إلى ذلك كانقسامصحيح وباطل، 

والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب  والسنةباطل، وحجته داحضة، وكل ما وافق الكتاب 
  .والاعتبار والقياس قد يكون حقا وقد يكون باطلا الإشارةفهو خطأ، وإن ذكر على سبيل 

أو الحديث، وتأويله، على غير التفسير المعروف عن  القرآنتبين بذلك أن من فسر  وقد
  .)2("االله ملحد في آيات االله، محرف للكلم عن مواضعه  علىالصحابة والتابعين فهو مفتر 

ابن تيمية وليست مما يشكل إلا من في قلبه زيغ خاصة  عندالقرآن ظاهرالمعنى  فغالب
قال بأن االله استوى على العرش فهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل  إذاالفطرة فهو  وأن الإسلام دين
المعنى عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لقرينة إذا أعطينا النص حقه  صرفالمعتزلة الذي هو 

  .فلا تعارض مع العقل الصريح ولا مع نص صحيح والفقه،من الفهم 
فهي من  السوردا أقسام القرآن وبدايات ماع ظاهر  كلهعند ابن حزم القرآن  كذلك

تيمية في أقسام  ابنالمتشابه الذي استأثر االله بعلمه وحرام البحث فيها ومع ذلك فقد بحث 
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الإنسان في الدنيا والآخرة  حياةالقرآن، فالقرآن كله عنده محل تدبر كل كلمة فيه لها دور في 
حزم على تحريمه هذا رغم قطيعته  ابن ولذلك هنالك من العلماء من بحث فيها ولا دليل عند

ابن تيمية حيث لم يكن موقف ابن حزم  وكذلكالتي تعود إلى دور العقل في المعرفة وحدوده، 
الأساسية التي ندرك ا العالم،  الطرق" تلك  عنوابن تيمية من قضية الظاهر والباطن بمعزل 

ستيمولوجيا، يتعلق بكيفية مطلق فلسفية نسميها الاب جذوراوا نفكر ونفهم، ذلك أن لها 
السؤال المطروح بالنسبة لها  وكان )1("شرعية ادعاءاتنا بمعرفة الحقيقة  فيالمعرفة، وكيفية التفكير 

  هو كيف أعرف وكيف أفسر لأعمل؟
الكريم كدليل ومنهج في المعرفة والقرآن قد تناولت آياته  القرآنابن تيمية على  اعتمد

وعقل وخبر كلها تتضافر ليصل الإنسان إلى المعرفة لم يقيد ابن  موإلهاخطوات ذلك من حس 
قيده ابن حزم بعالم الظاهر فقط حيث تنتهي مهمته عند الوجود الذي خلقه  مثلماتيمية العقل 

لما في النفس فلا زيادة ولا نقصان ولا تكلف ولا إضاعة الجهد والوقت، فمهمة  مطابقااالله 
أسمائها  لافتراقلم يعلم صفات الأشياء المسميات الموجبة  من" هي التميز والكيفيات  العقل

  .)2(" معرفتهامر عليها غافلا عن .. ويميز ذلك بحدوده، فقد جهل مقدار هذه النعمة
أو هذا العالم المحدد بالكيفيات بالنسبة لعالم الغيب  الظاهرعمل العقل عند  يتوقف

لا سبيل إلى غير ذلك وفي الفقه لا سبيل للعقل إلا  هو أا أسماء أعلام للصفاتوالظاهر بالنسبة 
إلهام  ولاأما التحليل والتحريم فليست من مهمته بل هي الله وهكذا فالظاهر هو الباطن . الفهم

هو الظاهرية  لهرغم أن هناك من الأحاديث والآيات الدالة عليه لكن ابن حزم المهم بالنسبة 
أحسن تمثيل  يمثليتشعب ويعقد وكأن ابن حزم هنا وقطعيتها والتوقف عند القليل حتى لا 

رؤيته وعدم شموليتها  قصرالعقل في مراحله الأولى في ارتباطه بالجزئي وهو ما يتضح من خلال 
بأخذه بكل وسائل المعرفة  يظهرلأنه طلب الجزئي والظاهر بينما ابن تيمية طلب الحقيقة مما 

بل له باطن يظهر كل يوم ولكن  باطنظاهر بدون ومصادرها كما دل عليها القرآن ولم يجعل ال
  .له حياته أعطىشرط ضبطه بالعقل الصريح والنقل الصحيح، وهو ما 

الإنسان  وعلى" بما قيدته به النصوص وهو لا ينشد القطع  إلاتيمية لم يقيد العقل  ابن
به، ولا يكلّف فإذا رأى دليلا أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل  الأقوى،أن يجتهد ويطلب 

إلا وسعها، وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئا معذورا وله أجر على  نفسااالله 
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وعمله بما بين له رجحانه وخطؤه مغفول له، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط  اجتهاده
  .)1("على معرفته، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه  القدرة

يشمل كال ما يعرفه الإنسان، وما يجب أن يعرفه، وما لا  لهومجاموضوع العقل  إن" 
سواء كان ذلك علما طبيعيا أو أخلاقيا، أما العلوم الدينية فإن مجالها  بمعرفتهتصلح الحياة إلا 

القرآن الكريم والسنة : والحواس، ولكن المصدر الأساسي فيها هو النصوص الدينية للعقليتسع 
 وبغضبان العقل والحواس، وما فطر في الإنسان من حب ما ينفعه وهما مع ذلك يخاط الشريفة،

العقول  قدراتما يضره والقرآن لم يأت بما يخالف العقول، ولكن جاء أحيانا بما يعلو على 
االله وعلمه  بكنهوخاصة فيما يختص بحكمة أفعال االله وأوامره ونواهيه، وكذلك فيما يحيط 

بالاستناد إلى الأدلة  ولكنقل له حق الاجتهاد وحق الحكم، وقدرته، أما فيما عدا ذلك فإن الع
  .)2("البينة الواضحة 
شرطا  وليسفي التأويل بمعناه الأول الذي هو التفسير   أييتحرك في فهم النص  العقل

دائما بل قد يكون  اليقينأن يصل إلى اليقين بل أن يجتهد في طلبها فليس ما يظهر للمجتهد هو 
" يبدأ بالظن بل بالعلم فإذا  لاأن يجتهد في إضافة ما بقي من الحق له وأن احتمال فقط يجب 

فهذا لا يخالف العلم، وهذا شأن كل  احتمالياتهد إلى أن هذا الحق الذي وصل إليه  انتهى
فيقول هذا مبلغ علمي، لكن الظان إذا كذب  فيهاعالم فإنه عندما يصل إلى فتوى قد اجتهد 

هذا ظني وما أنا بمستيقن، بل ظننت والظن  فسيقولن الظان إذا كذب فسيقول هذا ظني، لك
  .)3("غير اليقين
هو تحري الصدق، واتهد المخطئ أفضل من الظان الذي  بلليس ظنا،  فالاجتهاد" 

  .)4("غير مأمونة  الوسيلةصادف ظنه الصدق، وذلك لأن 

                                                
  .124-123ص  ،13ج الفتاوى،: تيمية ابن  )1(
  .17المرجع السابق، ص: ناصف مصطفى  )2(
  .433-432السابق، ص  المرجع: شفيق مجدي  )3(
  .432ص  نفسه، المرجع  )4(
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  :والمـجـاز الحقيقـة. 3
بالبحث في تطور المعنى ولقد تناوله علماء الأصول  واازالبحث في الحقيقة  يتعلق

وااز في اللغة، وذلك  الحقيقة" هم الأكثر عناية بتحديد مفهوم  الكلام،والتفسير بل إن علماء 
 أخرىهذين المفهومين، من جهة باللغة المعبرة عن أفعال االله وصفاته، ومن جهة  لارتباط

أن  ذلك )1("التي كانت تحملها كل فرقة إسلامية عن االله لارتباط هذين المفهومين بالمعتقدات 
للمعنى لفظا ونظما فيما يضمنه المنشئ إياها من  حملها" أو  الإلهيةفهم المقصود من ألفاظ اللغة 

هنا فقد أعملوا هذين  ومن )2("يكون في كل الأحوال مطابقا لما يتلقاه المتلقي منه  لاالمعنى قد 
يخدم جدلهم الكلامي، للانتصار على خصومهم  إعمالا" للخطاب القرآني  مقراءاالمفهومين في 

 الدلالةمن هنا فالحقيقة في تصورهم، بقدر ما هي تعبر عن حقيقة . الملل أو النحل الأخرى من
الوضعي للغة، فإنه  المعنىاللغوية، فإا تعبر أيضا عن حقيقة معتقدام، وااز بقدر ما يتجاوز 

تجاوزه، ليتطابق مع المعتقد  الذييقة معتقدام، لذلك لابد من إعادته إلى اصله حق جاوزيت
  .)3(" الفكريالكلامي، بذلك تكون اللغة متسقة مع المعتقد 

  ...وسار فيه سلكهالموضع  جاز: " لغويا
وجعل ذلك الأمر مجازا إلى حاجته أي طريقا       بااز،أي تكلم : في كلامه وتجوز

  .)4(" ومسلكا
  :اصطلاحا

له لمناسبة بينهما، كتسمية الشجاع  وضعلما أريد به غير ما  اسمMetaphora  ااز" 
ما جاوز وتعدى، عن محله الموضوع له إلى  اازوقيل . أسدا، والخداع ثعلبا، والطائش فراشة

ااز اللغوي، ااز المرسل، والاستعارة، و: كثيرة منها اازوأنواع ... غيره، لمناسبة بينهما
  .)1("وااز المركب 
  :مسألتين الفلسفيةيطرح من الناحية  وهو

                                                
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، )بااز نفكركيف (هذه اازات ا نرى : أحمد الديري علي  )1(

  .47، ص 1، ط2006
  .49امع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، التقريب، العدد  الديني،القراءة الجديدة للنص : ايد النجار عبد  )2(
  .48المرجع السابق، ص : لديريأحمد ا علي  )3(
  . 260، ص5لسان العرب، مج: منظور ابن  )4(
  .342ص  ،2المعجم الفلسفي، ج: صليبا جميل  )1(
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يعجز عن قوله ظاهريا، فمن الفلاسفة مثلا سيرل يقر بأن  شيئاااز يقول  هل" 
بينما يرى غودمان بأن ااز لا يعود إلى معنى مجازي ولكن إلى فهم  اوزللمجاز معنى في بطن 

 صادقور أو الانتقال من إطار الاستعمال المعهود كما يعتقد أن هناك مجاز أو العب التحويل
  .)2("كاذبوآخر    

من معنى إلى معنى وهو ما يسمى بالتطور اللغوي والتطور  انتقالفي كل مجاز أنه  المهم
أطوار أي  والناس"  )3(... "بعد تارة تارةطورا بعد طور أي : التارة، تقول: الطور" هو  
، )وقد خلقكم أطوارا: (تعالىالحال، وجمعه أطوار قال االله : على حالات شتى، والطور أخياف

خلكم أطوارا، قال نطفة ثم : الفراءمعناه ضروبا وأحوالا مختلفة كل واحد على حدى وقال 
  .)4("علقة ثم مضغة ثم عظما 

وفي حالة من مرحلة إلى أخرى مع إضافة الجديد،  الانتقالمن هنا أن التطور هو  يتضح
أما الحقيقة فهي . اللفظ من معنى إلى معنى هو إضافة للأول لمناسبة انتقالاللغة فإن تطورها يعني 

ا ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل في هذا الحد  أفيد ما" 
  .)6("الحقيقة ما لم ينقل عن موضعه  حد" و )5("اللغوية والعرفية والشرعية  الحقيقة

وعلماء اللغة للحقيقة المقابلة للمجاز عن تعريفات  البلاغيين،تختلف تعريفات  ولا
ابن  وعند )1("أقر في الاستعمالات على أصل وضعه في اللغة  ما" جني  ابنالكلاميين، فهي عند 

  .)2("موضوعه الأصلي  علىالدال  اللفظ" الأثير 
تحدث  وقد" لعقلي والمرسل والاستعارة والكناية إلى ااز ا اازعلماء البلاغة  ويقسم

عن أقسام ااز فتحدث مثلا عن الاستعارة أي ااز الذي علاقته التشبيه،  بإفاضةابن القيم 
أو بتعبير  والكليةالمرسل وهو الذي تكون علاقته غير التشبيه كالسببية والحالية والجزئية  وااز
  .قاربه أو كان منه بسببيسمى الشيء باسم ما  أن" آخر 

                                                
(2)  Michel Blay : Dictionnaire des concepts philosophiques, la rousse CNRS, édition 
2006, P 516. 

 .507، ص 11لسان العرب، مج: منظور ابن  )3(
  .508، ص 11نفسه، مج المرجع  )4(
  .1172، ص 1، ط1998ناشرون،  لبنانموسوعة مصطلحات علم الكلام، مكتبة : دغيم سميح   )5(
  .1173نفسه، ص  المرجع  )6(
الطراز، مراجعة وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين، دار : اليمنيابن حمزة ابن علي بن إبراهيم العلوي  يحي   )1(

  .48، ص 1995لبنان،  بيروت،الكتب العلمية، 
  .48نفسه، ص  المرجع  )2(
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في أكثر الأشياء إنما يتشاان بالمقاربة على المسامحة  المتشاينمن ااز لأن  والتشبيه
  .)3("الحقيقة وكذلك الكناية علىوالاصطلاح لا 

نجد أا تعود كلها إلى التشبيه وذلك بأن نستعير  ااز أقسامكل واحد من  وباستعراض
 إلىوهي أن تشير : الكناية" به تجعلنا نضمنها كلامنا تصريحا أو تلويحا فا المشبهصفة للمشبه من 

كناية  عرقا،يوسف يتصبب جبينه : المعنى بظاهرة من ظاهراته أو بما يدل عليه أو يلازمه كقولنا
  .عن تعبه أو خجله
تشبيهية أو تشبيه حذف أحد ركنيه الأساسيين أو المشبه  علاقتهوهي مجاز : الاستعارة

شبهت بالشيوخ  فالجبالتعتمر الثلوج وتبتسم في وجه الشمس،   جبالناشبه به كقولنا والم
وكذلك شبهت الشمس بالإنسان  الابتسام،واستعير لها الاعتمار وشبهت بالشيوخ واستعير لها 

  .استعاراتوهكذا كان في الكلام ثلاث . واستعير لها الوجه
: صفة أو معنى قصد المدح أو الذم، كقولنابين اثنين في  المشاركةوهو إظهار : التشبيه

  .)4("مشبه والمرآة مشبه به والصفاء وجه الشبه والكاف أداة تشبيه  فالبحرالبحر كالمرآة صفاء 
بأدوات معرفة من حواس وغيرها فهو إذا يولد مهيأ ليعرف  مزودأن الإنسان يولد  وبما
ير حر في أن يستقل بمعرفة تخرج عن إطار يجعله مجبرا على أن يعرف وغ مماالخ ...العالم ونفسه

 باسمسبحانه علّم آدم الأسماء كلها، وقد ميز كل مسمى  االله" ولذلك فإن  معرفتهما يمكنه 
 ومعرفة. يدل على ما يفصله من الجنس المشترك ويخصه، ويبين به ما يرسم معناه في النفس

  .لهم رحمةالنطق الذي جعله االله حدود الأسماء واجبة، لأنه ا تقوم مصلحة بني آدم في 
بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل  المميزةالحدود هي الفاصلة  فهذه

كذلك، ولهذا ذم االله من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل االله ا من  ليسعليه من الصفات، وبين ما 
  .للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان أثبتسلطان، فإنه 
نفس تصور المعاني ففطري يحصل بالحس الباطن والظاهر،  وأماالنطقية سمعية،  ءفالأسما

بباطنه وبظاهره وبسمعه يعلم أسماءها، وبفؤاده يعقل  الإنسانوبإدراك الحس وشهوده يبصر 
  .والمختصةالصفات المشتركة 

  .)1("لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة  أمهاتناأخرجنا من بطون  واالله
                                                

  .216، ص 1، ط1997بالأسكندرية،  المعارفابن القيم اللغوي، منشأة : ماهر البقري أحمد  )3(
  .4، ص )ت.د(النفي والإثبات، الجزائر،  بينااز في القرآن الكريم : بن الشيخ الحسن سفيان  )4(



  117

أي أن العلم توقيفي إذا اتبعت هذا المنهج فإنك حتما  واضحخلقنا لنعرف بمنهج  فاالله
منهجا إلهيا واضحا منذ أن يولد الإنسان وهو يتعلم الكلام  فيهستصل واللغة توقيف نتبع 

على الحس الظاهر والباطن يسيطر بعقله على العالم الذي عرفه من  معانيهوبالكلام المعتمدة 
فيه وهي دليل علم وقدرة لم يمنحها الملائكة وهي أيضا دليل المسؤولية حيث  لماتسميته  خلال

 متاحاوهذا ما لم يكن . هي اقتناص العقل البشري أو إدخال الأشياء في حوزته التسمية" أن 
  .)2("من قبل للملائكة أو لأطوار أخرى من الكائنات 

تمادنا على ذلك القدر المشترك التي يعقلها يظهر مدى اع اخلال اللغة التي نعبر  ومن
وإلا لاضطررنا لأن نضع لكل شيء اسم وهو مستحيل فمثلا لفظ  اللغةالإنسان والتي هي محور 

حواسنا في عدد من الناس اشتققنا منهم أهم الصفات التي تصدق  استعمالالإنسان جاء بعد 
 يشتركوانية والنطق فهي القدر المشترك الذي ذاتية لا تتغير فهي ثابتة مثل الحي لأاعليهم جميعا 

 وأساسفيه كل الناس ولذلك فهي تعبر عن كل إنسان فهذا القدر المشترك هو أساس اللغة 
مشتبهان من  وهماإلا  –بوجه من الوجوه  –في العالم شيئان أصلا  ليس" التفاهم والتواصل 

محدثان أو  سواءلك، لأما بعض الوجوه، وفي بعض الصفات وفي بعض الحدود لابد من ذ
تحت جنس أعلى، ثم  الشيئينمؤلّفان، أو جسمان أو عرضان، ثم يكثر التشابه على قدر استواء 

الناس، أو الجن، : كقولنا الأشخاص،تحت نوع فنوع، إلى أن تبلغ نوع من الأنواع الذي يلي 
  .)1("أو الخيل، أو البر، أو الثمر، وما أشبه ذلك 

التفاهم، وليعلم السامع المخاطب به مراد المتكلم  يقع" اني حتى حددت المع وذا
ذلك لما كان تفاهم أبدا، ولبطل خطاب االله تعالى لنا، وقد قال االله  يكنالمخاطب له، ولو لم 

ولو لم يكن لكل . 4إبراهيم، الآية ) من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أرسلناوما : (تعالى
  .)2("صح البيان أبدا، لأن تخليط المعاني هو الإشكال نفسه منفرد به لما  اسممعنى 

أساس التفاهم وبه كانت لغة  –مثل ابن تيمية  – المشتركحزم هنا يعتبر القدر  فابن
  يأخذان بااز وما علاقته بااز أولا؟ أماالقرآن الكريم فهل معنى ذلك 

                                                                                                                                              
  .59-58، ص 9، جمجموع الفتاوى: تيمية ابن  )1(
  .237ص  التأويل،مسؤولية  : ناصف مصطفى  )2(
  .400ص ،7الأحكام، ج: حزم ابن  )1(
  .270ص  ،4نفسه، ج المصدر  )2(
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قة ومجاز والحقيقة هي ما استعمل لها من المعاني إلى حقي يعرضتقسيم الألفاظ أو ما  إن
للفظ فإذا تعلّق الأمر بألفاظ القرآن دل هذا الاصطلاح على صحة  الأصليفيه اللفظ أو الوضع 

لمعاني القرآن الكريم القديم لفظا ومعنى عند ابن حزم وابن تيمية كذلك  بالنسبةالنفي وجوازه 
 )3("على االله  محالقيقة فيستعير، وذلك لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الح المتكلم" أن  اعتبار
على  والمعتمدومجاله الشعر الذي يقوم على التخييل الكاذب ! الكذب واعتبر ااز أخ ولذلك

أيضا ساهموا بتقسيم  الأشاعرةهذا عادة يقول بخلق القرآن واصطلاحية اللغة كالمعتزلة غير أن 
 وهم" شعرا كاذبا وتخييلا كاذبا  القرآنار الكلام الإلهي إلى نفسي وعبارة في فتح باب اعتب

الذي لا يكفون أبدا عن الإدعاء بأنه صحيح  الوسطييعلمون أن موقف الأشاعرة الموقف 
القديم وبين محاكاته فيما نتلوه نحن من قرآن حادث؟  النفسيالإسلام، قد ميز بين صفة الكلام 

" ديد أين يقع الإعجاز أهو واقع في اضطرابا عظيما في تح اضطربواوهل يعلمون أن الأشاعرة 
ما معنى تحدي العرب أن يأتوا بمثله؟ وإن كان التحدي : هذه الحالة وفي"  القديمالنفسي  الكلام
فإن  ولذلك )1("في المحاكاة الحادثة وليس في الكلام القديم، فالإعجاز إنساني وليس إلهيا  واقعا

.. الشعر دراسة" والمحاكاة الحديثة عندما اشترط / ثنائية الكلام النفسي القديم تجاوزالجرجاني 
  .)2(... "من أجل اكتشاف قوانين الكلام البليغ الذي لا يمكن فهم الإعجاز إلا ا

نص ديني يعتمد أسلوبا ولغة أدبيتين، فهو نوع من الخطاب  القرآنفنؤكد أن  نعود" 
المعطلون إلى نفس  توصل" به  الذي فهو مثل الشعر يقوم على ااز الكاذب. )3("مستقل بذاته 

وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم بدعوة أا مجاز  كتابهصفات الكمال والجلال الثابتة الله تعالى في 
 وكأن )4("ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق ااز  علىاستولى وقس : استوى: كقولهم

نى المناسب وأنه ضاقت به السبل فلجأ المناسب للمع اللفظالمولى تبارك وتعالى يعجز عن وضع 
  .الباطلينإلى ااز والتخييل 

غير الحقيقة وبما أنه يعتبر الكلام لفظا ومعنى وهو  واعتبارهتيمية يبحث في ااز  ابن
ينفي ااز ويعتبره الحقيقة فالقرآن كله حقيقة وأن التقسيم باطل في  فهوكلام من قاله مبتدئا 

دلالتها أو  وتقسيم" ومجاز  حقيقة،" الألفاظ الدالة على معانيها إلى  تقسيم " القرآناللغة وفي 
                                                

  .13المرجع السابق، ص : بن الشيخ الحسن سفيان  )3(
  .233المرجع السابق، ص : حامد أبو زيد نصر  )1(
  .233نفسه، ص  المرجع  )2(
  .263-262 نفسه، ص المرجع  )3(
  .13السابق، ص  المرجع:  بن الشيخ الحسين سفيان  )4(
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أو في الدلالة، فإن هذا كله يقع  المدلولالمعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة وااز في 
" وأول من عرف أنه تكلّم بلفظ ... الألفاظ عوارضالحقيقة وااز من ... في كلام المتأخرين

از ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى . المثنى في كتابه بنعبيدة معمر  أبو"  ازاولكن لم يعن با
يعبر به أو  ماأن أبو عبيدة بن المثنى في كتابه عنى بااز  أي" ما يعبر به عن الآية  الآيةبمجاز 

  .قطف التفسيرشرح الآية والانتقال من ألفاظها إلى ألفاظ أخرى فيكون من قبيل 
هو هذا التقسيم حيث يرى أن لا علاقة له بحقيقة الأمر   تيميةما يلفت انتباه ابن  وأول

بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم  فرقهذا التقسيم لا حقيقة له، وليس من "... 
 " الحقيقة: " وذلك أم قالوا... من لم يتصور ما يقول تقسيمأنّ هذا التقسيم باطل، وهو 

وااز هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات . فيما وضع له المستعمل اللفظ
  .)1("السابق على الاستعمال وهذا يتعذر  الوضع

يدل على أن اللغة استعمال عند ابن تيمية وكذلك عند  مماأين لنا بالوضع السابق  فمن
تعمل فيه ومن هنا دور السياق أو النظم في الموضع الذي اس هيابن حزم حيث أن حقيقة اللفظ 

نعني بما وضع له : قالوا وإن" مما يدل على أن المعنى في تطور دائم  المعنىأو التركيب في تحديد 
 عندمن أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب ا : فيه أولا، فيقال استعملتما 

فلا  النفي،وإذا لم يعلموا هذا . عنى شيء آخرنزول القرآن وقبله، لم تستعمل قبل ذلك في م
بشيء من  يقطعيعلم أا حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه، وأيضا فيلزم من هذا أن لا 

. فيهولذلك فحقيقة اللفظ هي في ما استعمل . )2("الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل 
على شيء  يدلق أو المعنى المطلق لأنه لا ذلك أن ابن تيمية وابن حزم لا يقولان باللفظ المطل

الكلمة المفيدة التي  وهيوالمعرفة الحقيقية هي المتميزة والتميز يكون بأن يوضع اللفظ في جملة 
فهو أجزاء كذلك اللفظ هي  للعالمعن طريق تقييد اللفظ وتوضيحه يظهر المعنى فاللغة انعكاس 

هو عند الفلاسفة خاصة سقراط  كماهكذا تقييد وإضافة أي هي معاني وليست معنى مطلقا 
المثل وتارة في الواقع وهو ما  عالموأفلاطون وأرسطو الذين جعلوا للمطلق وجودا تارة في 

أو بدونه كما يعبر عنه ابن تيمية  الإطلاقيشاطرهم فيه كل من يجعل للكليات وجودا بشرط 
لية إلا في الذهن فقط وهو القدر لا توجد ك الكلياتوهو ما يختلف فيه معهم لأنه مع ابن حزم 

الماهية فهي عندهما مجرد أسماء تفيد التمييز أما حقيقة الشيء  أوالمشترك وهو ما يعبر عنه بالحد 
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ابن تيمية سواء ما تعلق بالشاهد أو الغائب بينما جعلها ابن حزم في  عندفهي عند االله فقط 
بن تيمية فحتى الغائب يجب أن يجتهد في الذي يبقى عند االله وحده، أما ا الغائبالظاهر دون 

لنا منها  يظهربما أوتيا من العلم الإلهي وأدواته ويبقى في سعي دائب لمعرفة الحقيقة التي  معرفته
  .كل وقت شيء جديد

التي هي أساس التفاهم بين الناس وعلى أساسها قال  الماهيةفيما يخص الحد أو  أما
فات وما جاء فيه عن الغيب مثل جهنم وغيرها حيث الص ونفيالبعض بالتخييل في القرآن 

هو نفس معنى الصفات عندنا فاليد والسمع والعلم والوجود  معناهااعتبروا أن تلك الصفات 
االله أو الإنسان ولم ينتبهوا إلى قضية المشترك الكلي ودوره في اللغة،  عندكلها بنفس المعنى 

الشيء في ذاته لأن العقل لا يمكن أن يعرف كنه ابن تيمية وابن حزم لا تدل على  عندفاللغة 
"  التواصلوإنما يتدرج في معرفة ما يظهر له ونحن نعتمد على القدر المشترك ليحدث  الأشياء،

الشيء، أي نفسه  ذاتحقيقة الألفاظ في دلالتها على المعاني، وليست بالحقيقة التي هي  هي
في أصل اللغة، وااز هو نقل  الموضوععلى المعنى وعينه، فالحقيقة اللفظية إذن هي دلالة اللفظ 

  .غيرهالمعنى عن اللفظ الموضوع له إلى لفظ آخر 
كلها تفتقر إلى أسماء يستدل ا عليها ليعرف كل منها  المخلوقاتذلك أن أقوال  وتقرير
اهية أي الم –وهو ما يسمى . )1("بين الناس وهذا يقع ضرورة لابد منها  التفاهمباسمه من أجل 

... المركزي أو الأساسي في اللغة ويسمى أحيانا المعنى التصوري أو المفهوم بالمعنى –أو الحد 
وهي  للغة،المعنى هو العامل الرئيسي للاتصال اللغوي والممثل الحقيقي للوظيفة الأساسية  وهذا

للمعنى  ينمتقاسمالتفاهم ونقل الأفكار، ومن الشرط لاعتبار متكلمين بلغة معينة، أن يكونوا 
يستطيع الشاعر  لا" المعنى الذي لا يستغني عنه حتى الشعراء حيث  نفسوهو . )2(الأساسي

... الإنسان حيوان ناطق: براعة أن يقول في وصف الإنسان خيرا مما قاله أرسطو منمهما يؤت 
يستطيع أن يكتب حاشية على مثل هذا التعريف أما أن الشاعر يقف موقف من يفهم  والشاعر
 والبليغماهية الأسد هي الشجاعة المتناهية، . كل شيء له ماهية... بمعزل عن أرسطو الإنسان

ماهية الأسد،  عنيستطيع أن يقول في وصف إنسان رأيت أسدا فيكون المعنى مطابقا لما تعلمناه 
لظننت أنه أسد  كإنسانرأيت رجلا لولا صورته : وحينئذ يكون شرح هذه العبارة كما يلي

                                                
  .139، ص 1985بيروت،  العربية،علم البيان، دار النهضة : العزيز عتيق عبد  )1(
  .36، ص 1993 القاهرة،علم الدلالة، عالم الكتب، : مختار عمر أحمد  )2(



  121

من  يخلوالإنسان محكوم بالتفكير المؤثل وهو التفكير النسبي أو المقيد بغيره الذي لا  أن لكذ )3("
" نفي له  علىنسبة وهو الذي بنى عليه ااز الذي هو حقيقة تدل على تطور في المعنى لا 

ينسب ذاته إلى  الأشياء،كائن منسوب العلاقة، أي لا يكف عن تعدد نسبته إلى  الإنسان
ليصل إلى الغائب، وإلى  الشاهدوف ليفهم الغريب، وإلى المعروف ليعرف اهول، وإلى المأل

كان ابن ... المكشوف ليعرف المستور وإلىالمشهور ليعرف الشاذ، وإلى الظاهر ليعرف الباطن، 
دون  منيمكنك أن تعبر  ولاالكون يجب أن يعبر   فيكل ما  إن" عربي يقول في عبارة مكثفة 

حركة وعلاقات ونسب وسياق والعقل النسبي  فالحياة )1("ها جسرا بين أشياء العالم نسبة تقيم
مضافة في إطار العمليات الذهنية التي تنشد هذا  مقيدةهو الذي ينظر إلى مفردات الكون 

القرآن من النظر في الأنفس والآفاق حيث تتجسد صفات  عليهالتطور لتضعه في إطار ما حثّ 
والمسطور في الكون والأنفس بل في كل ما حولنا، فالحقيقة  والمنثوركتوب االله في كلامه الم

يصل المرء إلى جزء منها خاصة في الإلهيات التي كانت اللغة المبنية على  قدبعيدة المنال لكن 
 ذاتهالمشترك هي أساس القول بااز الذي هو قسيم الحقيقة بل عند ابن تيمية هو  القدرذلك 

فهذا لا يعني  الصفةبير به لا يعني أن الموصوف هو ذات الموصوف به لتماثلها في حقيقة لأن التع
لا يوجد في الخارج إلا معينا  الكليالمشترك  القدر" التركيب ولا التجزئة في الذات الإلهية 

هو تشاها من ذلك الوجه، وأن ذلك  الأمورمقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من 
في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء  الموجوداتم يطلق على هذا وهذا، لأن المعنى العا

  .)2("بذاته وصفاته وأفعاله  غيرهموجود فيه، بل كل موجود متميز عن 
الخ وقلت نفس الشيء على ... أو زهرة أو يد أو تفاحةجئت إلى شيء وقلت  فإذا

. فاحة هي هذه ولا هذه الزهرة هي هذهذلك أن هذه الت معنىأشياء أخرى تتماثل معها فليس 
الخ، فمعنى ذلك أنه بالإضافة إلى أنه حيوان ...أو ثعبان أسدوإذا جئت إلى رجل وقلت هذا 

أو إذا جئت إلى أحدهم وقلت هذا ثعبان فمعنى ذلك أنه ماكر أو  الأسدناطق فهو شجاع مثل 
ن المقصود هو مكره وهو حقيقة يفهم بتقييده بذلك الإنسان فيدل على أ والمعنىالخ، ...خبيث

يدل على ماهية معينة توجد في هذا الإنسان ومن هنا فهو حقيقة وليس مجاز إلى  المكرفيه لأن 
ما  وهوأنه انتقال من الحيوان إلى الإنسان وهو تطور في ذلك المعنى وليس خيالا كاذبا  بمعنى
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 الإنسانلق في الأصل على حصل مع صفات االله تعالى حيث اعتبرها البعض مجازا لأا تط
أو حقيقة ذلك  الماهيةوالحقيقة أن الذي يطلق هو القدر المشترك وهو المعنى الذهني فقط وهي 

االله والإخبار عن الغائب لا يفهم  إلااللفظ الذي يفيد التمييز بما أنه اسم أما الحقيقة فلا يعلمها 
، ويعلم ا ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد فيإن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها 

من الجنة والنار : فنحن إذا أخبرنا االله بالغيب الذي اختص به... المميزالشاهد مع العلم بالفارق 
ذلك وأما نفس الحقيقة  وفسرنابذلك الخطاب  فهمهوفهمنا ما أريد منا   ذلكعلمنا معنى 

فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا  القيامةتكون يوم  المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما
  .)1(االله

هذا، نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أا استعملت إلا  يقولونهؤلاء الذين  ثم" 
عن جميع القيود، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أا  مجردةمقيدة، فينطق ا 

مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر، ثم سميت به ولا وضعت مجردة،  مجردة،نطق ا 
أن هذا من باب : لكن أكثرهم يقولون. والعين النابعة، وعين الذهب، للمشاة الشمس،عين 

رأس  فيهو حقيقة : لا من باب الحقيقة وااز، فيمثل بغيره، مثل لفظ الرأس، يقولون المشترك
الأمر  ورأسيورأس العين لمنبعها، ورأس القوم سيدهم  رأس الدرب لأوله،: الإنسان، ثم قالوا

مجردا، بل  استعملوأمثال ذلك على طريق ااز وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس ... لأوله
 إِلَى وأَرجلَكُم بِرءُوسكُم وامسحوا: (يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان، كقوله تعالى

  .تدخل فيه تلك المعاني أنوهذا القيد يمنع  ونحوه، )]6: (آية المائدة[ )الكَعبينِ
ورأس النار، ورأس الأمر، فهذا المقيد غير ذلك  الدرب،رأس العين ورأس : قيل فإذا

هنا غير مجموع الدال هناك، لكن اشتركا في بعض اللفظ  الدالالمقيد الدال، ومجموع اللفظ 
ريف، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان في لام التع المعرفةكاشتراك كل الأسماء 

يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولا عما يتصور أولا، فالنطق ذا المضاف  الإنسانأولا، لأن 
المضافات،  سائرلا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا، ولا يكون هذا من ااز كما في  أولا،

رأس : وكذلك إذا قيل مجازا،ابن الفرس، وابن الحمار :  يكن قولناابن آدم أولا، لم: فإذا قيل
يده أو : المضافات إذا قيل سائررأس الفرس مجازا، وكذلك في : الإنسان أولا لم يكن قولنا

  .رجله
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ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من : إلى الحيوان، قيل أضيفهو حقيقة فيما : قيل فإذا
رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات  نالإنساأن يجعل ما أضيف إلى 

ببال عامة الناطقين باللغة، فإذا قيل أنه حقيقة في هذا، فلماذا لا يكون  تخطىالصغار التي لم 
وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه، ! رأس الجبل والطريق والعين؟ فيحقيقة 
رأس الجبل :  غيره ويضاف ذلك إلى الجمادات، فيقالومساكنه، يضاف مثله إلى وأولاده،
  .)1("أنّ هذا حقيقة، وذاك مجاز، لم يكن هذا أولى من العكس : فإذا قيل... العين ورأس

حيث يبين موقف ابن تيمية من الحقيقة وااز في  الوضوحالنص على طوله في غاية  إن
قة ذلك بالمطلق والمقيد فيه ومدى ارتباط الكريم بصفة خاصة وعلا القرآناللغة بصفة عامة ولغة 

  .والمحسوس رغم أن اللغة تجريد بالجزئيالإنسان 
يكون المسمى يوافق  أن" قبيل المشترك اللفظي وهو  منالبعض اعتبر بعض الآيات  إن

المبالغ في الاستعلاء في الجو الذي يأكل  للطائر" نسر" حده كقولنا  فيالمسمى في اسمه ويخالفه 
 الأسماء" وهذا النوع يسمى ... نسر –حافر الفرس  –وقولنا لبعض أعضاء الفرس  الجيف

  .)2("الألفاظ فقط  في" المشتركة 
اعتبرها البعض نتيجة اختلاف السياق أو التركيب  ألفاظوردت في القرآن الكريم  وقد

السبب في ذلك اللفظي الذي تتباين معانيه أو من قبيل ااز و المشتركالذي وردت فيه من قبيل 
الأصلي في اللغة هو المعنى المحسوس فالرأس مرتبط برأس الإنسان في الأصل  المعنىأم يرون أن 

المترل : والعهد". " عهِد وعرِف  الذي" ما يطلق عليه معهود اللغة والمعهود  وهوالخ، ...و
  ".الذي لا يزال القوم إذا انتأوا عنه رجعوا إليه، وكذلك المعهد 

واللغة في حقيقتها كلية، فاالله علم آدم الأسماء  جزئيةشأة اللغة كانت حسية ن كأن
والباطن ليختص الجزئيات في كليات يسيطر ا على  الظاهروالتعليم تعليم منهجي بالحس 
البعض فهم اللغة فهما آخر أثر على فهمه لألفاظ القرآن  لكنالطبيعة على مستوى النطق، 

في ألفاظه والذي تجاوز به ما كانت عليه المعاني في العصر  الحاصلالكريم والتطور الدلالي 
العرب الأقدمين كانوا يظهرون حفاوة بالغة بالألفاظ لأن حيام القبلية  إن" الجاهلي حيث 

 المدنفي نطاق ضيق محدود وعدم التماسهم أسباب الحضارة ومتطلباا وعزلتهم عن  محصورة
حصيلتهمم ضيقة محدودة فجعلت عنايتهم بالألفاظ وزادت والأمصار جعلت معانيهم كحيا 
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المعنى  لأن" كانت باللفظ دون المعنى  فالعناية )1(" الألفاظمنها ولذلك يستشهد بالقدماء في  
على الإحاطة بالمعاني والألفاظ وبالعلم بالنفوس وما يؤثر  قديماضيق وهذا يعود لقدرة المتكلم 

لكن بترول القرآن أخذت الكلمة أبعادا كثيرة أخذت مأخذا  لها الملائمةفيها والأساليب 
فيأتي الكلام جامعا لكل ... المتكلم ا المطلقة وعلمه المطلق بالنفوس وبالعلم قدرةيتناسب مع 

  .)2(" بكثيرالأمور فيخرج بذلك من نطاق اللفظ إلى إطار أسمى    هذه
ن خطأ هؤلاء في اعتبارهم المعنى التوفيقية الكلية بي اللغةوموقفه من نشأة  فالقرآن

والذي على أساسه ردوا الكثير من المعاني التي تطورت مع لغة  الحسيالحقيقي هو المعهود أو 
 حقيقة"يردون آيات الصفات وغيرها لأا لا تتوافق مع معهود اللغة مثل  فالمعتزلةالقرآن الكريم 

هو وضع  عندناالمعهود  السجود" ن حزم اب وكذلك )3("الذوق إنما تكون في المطاعم والمشارب
  .)4(... "في الأرض بنية التقرب بذلك إلى االله تعالى... الجبهة واليدين
على أنه المعنى العام و الكلي المتفق عليه وعليه فهو  الأصليتيمية ينظر إلى المعنى  ابن

للكلمة "... ياق في المنطق والتي يتحدد معناها من خلال الس الماهيةكما سبق وأن ذكرت هو 
أو مركزيا ومعاني أخرى فرعية أو هامشية، فالمعنى المركزي أو الأساسي هو ذلك  أساسيامعنى 
أما المعاني . المعينةالثابت من المعنى الذي يعرفه كل أفراد البيئة اللغوية الذين يملكون اللغة  القدر

 تيميةوهذا ما قال به ابن  ،)5("الهامشية والفرعية فتظهر في الكلام الفعلي بوساطة السياق 
ولكن نكون  مفردة،نتكلم كلمات  لا" وسبق به فقهاء اللغة بآلاف السنين فنحن في الحقيقة 

هي بيان  الوحداتمنها تراكيب عبارات أو جمل ووحدات أكبر من ذلك ووظائف هذه 
  )6(... ".الارتباطات والعلاقات بين الأشياء

هو رأس الإنسان فهذا لارتباط أذهام ما تعودوا  سالرأهنا فالناس إذا قالوا  ومن
لا تعدو  الكلمات" يرتبط به من فقه للغة كما خلقها االله أي أن  ماظهوره في أذهام أولا لا 

رفض ابن تيمية الظاهر المقصود به صفات  ولذلك )1("لأشياء كلية هامة  رموزاأن تكون 
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ين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على عرف المتأخر في" الظاهر" ولفظ" المخلوقين 
االله  بأنالذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه االله بخلقه فهذا ضال، بل يجب القطع  الظاهر

" يتفاوت حسب ظهوره عند الناس فيسبق إلى الذهن دون غيره  فالظاهر )2("ليس كمثله شيء 
وجناح الطائر ولا أجنحة للملائكة، وجناحها ليس هو لفظ ظهر الإنسان  الطريقظهر  لفظ

والطريق معرف باللام الدالة على معروف يدل اللفظ عليه، وهو ظهر الإنسان  الظهرولفظ 
 اللفظ: هو مثل لفظ ظهر الطريق، بل هذا اللفظ مغاير لهذا اللفظ، فلا يجوز أن يقال ليسمثل، 

ومع هذا  بالاتفاق،الحيوان  في موضع واحد، بل أبلغ من هذا أن لفظ الظهر يستعمل في جميع
ظهر الكلب، ولا ظهر  بقلبهفكثير من الناس قد لا يسبق إلا ذهنهم إلا ظهر الإنسان، لا يخطر 

هو الذي يتصورونه،  الإنسانالثعلب والذئب وبنات عرس، وظهر النملة، وذلك لأن ظهر 
لمعروف ولهذا كانت إلى الظهر ا ينصرفويعبرون عنه كثيرا في عامة كلامهم معرفا باللام، 

بلغته، وإن كان اللفظ يستعمل في غيره  المخاطبالإيمان عند الفقهاء تنصرف إلى ما يعرفه 
فإما أن يراد به رؤوس الأنعام، أو رؤوس الغنم،  الرؤوس،حقيقة أيضا، كما إذا حلف لا يأكل 

ونه، فأما رأس يراد به البيض الذي يعرف: وكذلك لفظ البيض العادة،أو الرأس الذي يؤكل في 
ذلك فلا يدخل في اللفظ ولا يدخل بيض السمك في اليمن، وإن كان  ونحوالنمل والبراغيث 
  .)3("بيض النمل وبيض السمك بالإضافة : قيلذلك حقيقة إذا 

هو المتعلق بظهر الإنسان وحسب بل الظهر معناه  الأصليهذا لا يعني أن المعنى  لكن
هؤلاء وما يتقيد به هو الذي يضيف الجديد له ويبين به  لكالحقيقي هو القدر المشترك بين 

يتحدد بالسياق وبما يتعارف على المخاطب أو المتكلم فالكلام هو  فالمعنىتطور المعنى ومن هنا 
مبتدئا وإليه يعود فإذا قاله آخر فإنه لا يكون كلامه لغياب القصد والقصد لا  قالهكلام من 

 عليهالصحابة أعرف بمعاني ومقاصد كلام الرسول صلى االله  من مجرد اللفظ ولذلك كان يظهر
والمتفق عليه  المشتركالمهم أن السياق يحدد المعنى وبالتحديد يفصل بين المعنى . وسلم من غيرهم

هو الذي جعل البعض  الفصلويظهر المعنى الحقيقي لكن عدم الفصل بينهما أو عدم فقه هذا 
بينما في كل الأحوال عند ابن  مجازو فهي إما مشترك لفظي أو يرى بأن لا علاقة بين المعنيين أ

السابق فهو يكمله وهناك علاقة  إلىتيمية هو حقيقة استعمل فيها اللفظ ومعنى جديد أضيف 
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الذهن فقط وهو ما انتبه إليه ابن تيمية فيما  إلىبينهما والخطأ ناجم من ظهور المعنى الذي يسبق 
  :يخص آيات كثيرة مثل

  ).44الإسراء ) (ولكن لا تفقهون تسبيحهم بحمدهن شيء إلا يسبح وإن م(
  ).112النمل ) (والخوففأذاقها االله لباس الجوع (و
  .وغيرها)... 187البقرة ) (لهنهن لباس لكم وأنتم لباس (و

هي الدالة على القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في  المتفقةالمتواطئة أو  فالأسماء
أشبهه سواء كان اسم عين، أو اسم  ماالاسم المطلق على الشيء، وعلى كل  وهو" الخارج   

بل اسم الجنس في اللغة . فقهيا أو لم يكن أوصفة، جامدا، أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا 
ذلك وكلها أسماء متواطئة، وأعيان مسمياا  ونحويدخل فيه الأجناس والأصناف، والأنواع، 

المعنى بالمحسوس و المعهود كما يرى البعض ومنهم ابن حزم  وارتباط. )1(" متميزةفي الخارج  
في الخارج من الأعيان ظاهر أما الكيفيات فلا يعبر عنها ولا توجد إلا  هوكان نتيجة أن ما 

 مسمياتالمشترك بين  والقدر" أعراض ولذلك لا يوجد لها في اللغة لفظ مطلق  لأامقيدة 
بين الأنواع،  التقسيمكلي عام لا يوجد كليا عاما إلا في الذهن وهو مورد الأسماء المتواطئة أمر 

عنه لأم إنما يحتاجون إلى ما  التعبيرلكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى 
وما لا يكون في الخارج إلا مضافا إلى  العادة،يوجد في الخارج، وإلى ما يوجد في القلوب في 

الإنسان والفرس، فإنه لما كان يوجد في الخارج  لفظ يوجد في الذهن مجردا، بخلاف غيره، لا
الإنسان، ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى  مسمىغير مضاف، تعودت الأذهان تصور 
فإن هذا لا يوجد له في ... الوجود المطلق العام ومسمىالإرادة ومسمى العلم ومسمى القدرة 

يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد ولا لفظ العلم إلا مقيدا  لابل  اللغة لفظ مطلق يدل عليه،
سائر الأعراض لما لم توجد إلا في مجالها مقيدة ا، لم يكن لها في اللغة لفظ  وهكذابل ... بالعالم

 والأبيضكذلك فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض، والطول والقصر إلا مقيدا بالسود  إلا
  .)1("لقصير ونحو ذلك والطويل وا

الكليات وعلاقتها بالجزئيات وهو نفس موقف ابن حزم  منتابع لموقف ابن تيمية  وهذا
وأن وجود الشيء هو ماهيته التي تتحقق شيئا فشيئا وأن  أجزائهامن أن الكليات ما هي غير 
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ن حزم لم يستثمر التي تفيد التمييز بما يظهر منها كل يوم غير أن اب الأسماءالماهية أو الحد هي 
 والسجودفي موقفه من الحقيقة وااز المشترك اللفظي حيث اعتبر مثلا آية التسبيح  المعنيهذا 

الواحد قد يعبر عن  اللفظ: " من قبيل المشترك اللفظي الذي لا يفيد التطور الدلالي في شيء لأن
المعنيين كأن يقال لنا مثلا  نلمح أي صلة بين لا حين" يكون  فهو" معنيين متباينين كل التباين 

وكأن يقال إن الخال هو أخو الأم، وهو ! الزكام أيضاإن الأرض هي الكرة الأرضية وهي 
" المشترك اللفظي هو ما لا علاقة به بـ أن كما )2(" الصغيرةالشامة في الوجه، وهو الأكمة 

لك الألفاظ بالندرة في وتتصف ت... على أكثر من معنى يطلقوالتطور فبقي على حالته  التغير
  .)3("المترادفة  بالألفاظاللغة العربية إذا قيست 

قاد السخف  وقد" عند ابن حزم حيث ورد عنه  المشتركطبقنا هذا على آيات  ولو
ولعل معترضا ... إلى أن جعل للجمادات تمييزا... أنه عالم نفسهوالضعف والجهل من يقدر في 

يسجد لَه من في  اللَّهتر أَنَّ  أَلَم :يسبح بحمده وبقوله تعالشيء إلا  منبقول االله تعالى وإن 
اتومن السمي وضِ  فا(الأَرإِن اتوملَى السةَ عانا الأَمنضرضِ عالأَرالِ والْجِبو نيأَن  فَأَب
 وبقوله)] 72: (الأحزاب آية) [كَانَ ظَلُوماً جهولاً  إِنه الإِنسانُ وحملَها منها وأَشفَقْن يحملْنها

 وللأَرضِ فَقَالَ لَها دخانٌ وهي استوى إِلَى السماءِ ثُم: (والأرض للسمواتتعال حاكيا أنه قال 
 بالبراهينينا قبل قد ب وإذ"  )4( )]11: (فصلت آية[ )طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَائعين ائْتيا

في العلوم  لهالضرورية أن الحيوان غير الإنس والجن والملائكة لا نطق له نعني لا تصرف 
مكابر لحسه  وقحوالصناعات وكان هذا القول مشاهدا بالحس معلوما بالضرورة لا ينكره إلا 

نه بخلاف ما فوجب أ... فإنه ليس تمييزا عندناوبينا أن كل ما كان بخلاف التمييز المعهود  
 اتفقتفي الشريعة واللغة نطقا وقولا وتسبيحا وسجودا فقد وجب أا أسماء مشتركة  يسمى

فعلنا في  كمااللفظ مشترك والمعنى هو ما قام الدليل عليه … ألفاظها وإما معانيها فمختلفة
يترل  عليه اسم يقعالترول وفي الوجه واليدين والعين وحملنا كل ذلك على أنه حق بخلاف ما 

والنقلة وهذا منفي عن  الجوارحعندنا واسم يد وعين عندنا لأن هذا عندنا في اللغة واقع على 
أما تسبيح كل شيء فالتسبيح عندنا إنما هو قول  …الآياتالآن على معاني  فلنقل" " االله تعالى 

 لا تقول سبحان االله بالسين… أن الحجارة والخشب نعلمسبحان االله وبحمده وبالضرورة 
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والهاء هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل فإذا لاشك في  واللاموالباء والحاء والألف والنون 
التسبيح الذي ذكره االله تعالى هو حق وهو معنى غير تسبيحنا نحن بلا  أنهذا فباليقين علمنا 

د صح هذا فإن التسبيح في أصل اللغة هو تتريه االله تعالى عن السوء فإذا ق فيشك فإذا لاشك 
شيء في العالم بلا شك متره االله تعالى عن السوء الذي هو صفة الحدوث وليس  كلهذا فإن 

على أن االله تعالى متره … واقتضائه صانعا الصنعةدلائل  منشيء إلا وهو دال بما فيه   العالمفي 
ولا يفقهه كثير من الناس كما قال تعالى ولكن  يفهمهعن كل سوء ونقص وهذا هو الذي لا 

أن لفظة التسبيح هي من الأسماء المشتركة وهي التي  ذكرنافصح بما … لا تفقهون تسبيحهم
  .)1("تقع على نوعين فصاعدا 

اللفظ الواحد قد يطلق على شيئين بطريق  فإن"  وأمثالهابن تيمية على ابن حزم  يرد
صية تارة بطريق فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفر وإبطان المع. الاشتراكالتواطؤ، وبطريق 

بطريق التواطؤ، كما أن لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن، عند قوم  وتارةالاشتراك 
ذلك أن الماهيتين إذا كان ... ولهذا سمي مشككا. وعند قوم باعتبار التواطؤ الاشتراك،باعتبار 
به تمتاز  ماعتبار قدر مشترك وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما، فقد يطلق عليها با بينهما

القدر  باعتبارفيكون مشتركا كالاشتراك اللفظي، وقد يكون مطلقا . كل ماهية عن الأخرى
  .)2("المشترك بين الماهيتين يكون لفظا متواطئا 

يوجب اختلاف الأسماء وبالتالي المعاني الواقعة عليها  الماهياتتيمية يرى أن اختلاف  ابن
ان أو إرادة الإنسان وإرادة الحيوان هنا تقيد المعنى بذات مختلفة عن والإنس بااللهفإذا تعلق الأمر 

 بهالأخرى ولذلك فمعنى الإرادة يطلق عليها بطريق التواطؤ فقط ويفصله بذلك عما  الذوات
من  الكائناتالامتياز والفرق بين الذاتين، وهو ما لم ينتبه له ابن حزم الذي اعتبر تسبيح 

معناه بالاستدلال  يتقيدوهذا ما أثر على تطور المعنى لأن التسبيح  المشترك لاختلاف الذوات
ناحية أخرى لأن الحقيقة  ومنلنضيف الجديد ولا يبقى جامدا على المعروف هذا من ناحية، 

  .عند االله وحده وهو أعلم
نفقه تسبيحها ولكن قد يأتي اليوم الذي نعرفه، فالظاهر له  لاعند الكائنات التي  التسبيح

نحن وهو حقيقة وليس مجرد تخييل أو كذب ولذلك قال الشيخ  نعلمهن يعلمه االله وقد باط
عطاء لكل جيل فما لم أعرفه الآن هو حقيقة مقيدة بالاستعمال  للقرآنالشعراوي عندما اعتبر 
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سبحانه وتعالى يكشف ما  واالله" ولكن قد أعرفه ذات يوم وهذا من إعجازه  وغيرهفي التسبيح 
الجبالَ معه  سخرنا إِنا: (فيقول االله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام... دلمن يري شاء

يشبِالْع نحبساقِ يرالإِشو رالطَّيو ابأَو ةً كُلٌّ لَّهورشحمعنى  هل )]19-18: (آيةص [) م
شيءٍ إِلاَّ  من وإِن فيهِن: (لإن االله سبحانه وتعالى يقو... ذلك أن الجبال توقفت عن التسبيح

هدمبِح حبسن يلَكيماً غَفُوراً لاَّ ولكَانَ ح هإِن مهبِيحسونَ تفْقَه44: (آيةالإسراء [) ت[(  
... ولكن الذي أعطى لغة تسبيح الجبال... يسبح الله الأرضذلك أن كل ما في  ومعنى

  .هو داود عليه السلام. ..وسمعها... واستطاع أن يفهمها
اللغة ليست ... هو بأي لغة يتم هذا؟... أن يوجهوه الناسالذي يحاول بعض  والسؤال
هي لغة لا يستطيع أن يفهمها ... التي تنتقل عبر العالم اللاسلكيةالإشارات ... محدودة بألفاظ،
ن لم يدرس هذه ويدرس هذه اللغات فإذا جئنا بإنسا... في هذا اال بالعملإلا من يقوم 

هي ... والشفرة السرية المستخدمة بين الدول... يستقبلها فلن يفهم شيئا وجعلناه... اللغة
... فهناك بجانب الألفاظ المنطوقة لغات متعددة يفهمها أهل الأرض إذن... مفاتيحها

فكذلك ... ولا يستطيع أن يفهم هذه اللغات إلا من أعطى مفاتيحها... عليهاويصطلحون 
... لا يفهمه إنسان ولا يسمعه إلا من أعطى مفاتيحه... وتسبيح كل شيء... الجباليح تسب
... باللاسلكيأو ... سواء بالشفرة... كما أن هناك تخاطبا بعشرات اللغات يتم عبر العالم تماما

نعم . )1(..."يتم فيها بماولا ... حتى بمجرد وجودها... ولا ندري... ونحن نحس ا... أو بغيره
لا  التيعطاء في كل جيل نلاحظ تجلياته في الأنفس والآفاق كل يوم فهو كتاب الحقيقة  للقرآن

يأتي بعدنا أو  الذيغبار عليها وما لم يظهر لنا ليس معنى ذلك أنه لن يظهر بل قد يظهر للجيل 
  .م مجرديعني كما يرى ابن حز لالمن بعده تبعا لإمكانياته المعرفية المتاحة، ومن هنا فالتسبيح 

ابن تيمية المشترك اللفظي وللحقيقة وللمجاز الذي هو  لرؤيةهو تسبيح حقيقة تبعا  وإنما
على القائلين بااز في عصره ومن سبقوه فإنه رد ينسحب أيضا  تيميةذاته حقيقة ويرد ابن 

الشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي فالأول لقوله في معرض نقد ابن  وخاصةعلى من جاء بعده 
يحتاج  ومالأنه يرى أن معظم آيات القرآن واضحة،  بالتفسير،" تيمية  ابن" ينشغل  لم" تيمية 

في القرآن،  اازأنه أنكر : الأمر الأول: لكني أعجب لأمرين فيه... إلى تفسير منه شيء قليل
إيمانه  كان بدافع من للمجازوفي اللغة، وهو ليس من رجال الأدب واللغة، ويخيل إليّ أن إنكاره 

وعندما أقرأ ... بديهي في القرآن اازولكن هذا لا يجوز، لأن ... الراسخ بأن يحتاج كل شيء
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يس [) فَأَغْشيناهم فَهم لاَ يبصرونَ سداخلْفهِم  ومن بينِ أَيديهِم سدا من وجعلْنا: (قوله تعالى
: آيةيس [) إِلَى الأَذْقَان فَهم مقْمحونَ فَهِيفي أَعناقهِم أَغْلالاً جعلْنا  إِنا: (وقوله)]9: (آية
 فالمقصود... إن هناك أغلالا وسدودا إلا سد الفرات ولا السد العالي: أجد من يقول لا )]8(

وليس في  الأرض،واازات موجودة في لغات ... وتلك كلها مجازات... سدود وأغلال معنوية
  .)2("لعربية وحسب اللغة ا

ينتقد ابن تيمية الذي أنكر ما هو بديهي في القرآن مثل  – االلهرحمه  –الغزالي  فالشيخ
التي هي مجاز فقط المقصود ا ما هو معنوي ولا أدري من قال  والأغلالما ورد عن السد 

في لغته من بالآية هو السد المعنوي لا المادي وما دليله إلا ما هو معهود  المقصودللشيخ أن 
 شيءالسد والأغلال المادية ولذلك نفاها واعتبرها معنوية وهذا ليس من ااز في  وجوده

التي لا  –الأكثر موافقة لما يجب أن يعتقده المؤمن  أاوالتي اعتقد  -حسب رؤية ابن تيمية  
نوي حقيقة وليس فااز أيضا حقيقة وحتى القول بالسد المع وااز،يرى فيها فصلا بين الحقيقة 

هو المقصود فعلا كيف واللفظ لا يحمل دلالة معنوية ولا مادية فهو قدر  كانمن ااز لو 
به وهو حقيقة لأنه ماهية مقيدة ذا الاستعمال لكن حقيقته سوف نراها  نتكلممشترك كلي 

حقيقة  هيقة بل أما الآن فليس أمامنا إلا اللغة التي نتخاطب ا واللغة لا تفيد الحقي نموتيوم 
المعنى المعهود هو  أنفي الاستعمال وحقيقة أكثر حقا يوم نراها بحواسنا فمن أين للشيخ الغزالي 

نقل ولا لغة وهو لم يفهم  ولاهذا تحكم منه لا دليل عليه لا من عقل ! المادي والمعنوي مجاز؟
علاقة كل ذلك بالمعرفة المنتقاة و بالميتافيزيقاابن تيمية في علاقة المنطق باللغة عنده وعلاقة ذلك 

الشيخ الغزالي في فهمه لابن تيمية ولقضية ااز أيضا  رؤيةمن كتاب االله والذي يدل على قصر 
... عربي، يخضع للأساليب العربية في الفهم، ولا نسمح أبدا بالشطحات كتاب والقرآن: " قوله

ومن دلالات الألفاظ كما كانت القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب،  يفهملابد أن 
الكلمات وااز، والاستعارة، والتشبيه، والكناية، : فكما تشرح أي قصيدة شعرية. العربعند 
 أنههذا يبقى في نطاق الاصطلاحات العربية لا نخرج عليها، فمعنى أن القرآن عربي هو  كل

العرب قديم . لعرب ومعهودأن يفهم القرآن بمعهود ا لابد )1("يخضع للفهم بالأسلوب العربي 
ولا جدة النور الإلهي الذي قدمه للإنسان من خلال كلماته  فيهفيبقى المعنى قديما لا نبض 

الغزالي أن يفهم القرآن كما نفهم أي قصيدة وكأن لا فرق بينهما  الشيخالدينية يجب حسب 
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ها وفي دينها والحقيقة يهم في كل واحد وبين ما هو حقيقة يقود الأمة في دنيا شعروبين ما هو 
بين هؤلاء وابن تيمية فرق بين فشيخ الإسلام قدم رؤية جيدة في أن القرآن كله  الفرقأن 

ليست المعهود والمحسوس بل ما استعمل في ذلك الموضع مما يؤدي إلى القول  والحقيقةحقيقة 
 اعتمدنه وبين المعنى من خلال جوامع الكلم أي لها عطاء في كل جيل فالفرق واضح بي بتطور

البلاغي  الإعجازالمحسوس في فهم ألفاظ القرآن وهي رؤية قاصرة لا تليق بكتاب إلهي يمثل قمة 
ولكن  والتقدموالعلمي واللغوي كان من المفروض أن تكون كلماته كلها باعثا للنهوض 

ور الدلالي من في التط تيميةالمسلمين بقوا على فهم المرتبط بالمحسوس والمعهود وأهملوا رؤية ابن 
ا الأمة أعداءها ولا علم يرهبون به  تواجهخلال فهم الحقيقة وااز والنتيجة لا عقيدة راسخة 

أن نفهم به كتاب االله رغم كتبنا عن الطاقات المعطلة  أردناعدوهم بل يقينا على المعهود الذي 
  .وغيرهاوكيف تتجدد حياتنا 

لغة ااز فيها نصيب  العربية" ضاوي حيث يرى عند القر نجدهما قال به الغزالي  ونفس
من الحقيقة كما هو مقرر في علوم البلاغة، والرسول الكريم أبلغ من نطق  أبلغموفور، وااز 

 عنتتريل من التتريل فلا عجب أن يكون في أحاديثه الكثير من اازات، المعبرة  وكلامهبالضاد 
... والكنايةوالاستعارة ... ما يشمل ااز اللغوي: هناالمقصود بأروع صورة والمراد بااز 

  .)1("وكل ما يخرج باللفظ أو الجملة عن دلالتها المطابقية الأصلية 
" ينسب فيه الكلام والحوار إلى الحيوانات والطيور والجمادات  ما" أمثلة لذلك  ويعطي

وعلى المثل حمل ...  الأخبارمن باب التصوير والتمثيل، ولا يعد هذا من الكذب في كله فهذا" 
ومثل ذلك ) 23: ص) (إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة: (عز وجل قوله
 والجبالإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض : (قاله كثير من المفسرين في قوله تعالى ما

ااز في  علىالكلام  وحمل) 72: الأحزاب) (فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
  .)2(بعض الأحيان يكون متعينا وإلا زلت القدم، وسقط المرء في الغلط

إذ لا يعقل أن  المحدودةفهمنا القاصر ورؤيتنا  على  المعنىحسب الشيخ أن يحمل  يجب
فهي إذن مجاز لا حقيقة،  جماداتتتكلم الجمادات ولا أن تعرض الأمانة على السموات لأا 

رؤية ابن تيمية حقها من البحث  إعطاءلخطأ القديم يتكرر إلى يومنا هذا بسبب عدم وهو نفس ا
محمل الكلام البشري حتى أن الشيخ في  االلهوالفهم والنشر والتمسك بمناهج عقيمة حملت كلام 
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لا يشكل على المثقف المعاصر وأن تكون من  بمافهمه لبعض الأحاديث يرى أنه يجب أن تفسر 
االله من كتابه فهل بعد هذا يأتي إلى المستشرقين  مرادقصد به مراد المثقف لا ااز الذي ي

بشري نتيجة فهوم بشرية قاصرة، فلماذا نفهمهم  كلاموتلومهم على قولهم بأن القرآن 
  .مواضعهوشيوخنا أنفسهم يحرفون الكلام عن 

  هذه؟ لرؤيتههل ابن تيمية بقي وفيا  لكن
 وقال: " ليلا عن رؤيته في تفسيره لبعض الآيات مثل قولهق حادأراه أن ابن تيمية  الذي

من كُلِّ مكَان فَكَفَرت  رغَداًمثَلاً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها  اللَّه وضرب: (تعالى
 ا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهعبِأَناسبالجُوعِ ل فوالْخو واا بِمونَ كَانعنصوالمراد )]112: (النحل آية[ )ي 

 )فَجاءَها بأْسنا بياتاً أَو هم قَائلُونَ أَهلَكْناهامن قَرية  وكَم: (وقال تعالى المكان،السكان في 
 وإِنا فيها أَقْبلْناتي الَ والْعير الَتي كُنا فيها القَريةَ واسأَلِ: (تعالى وقال )]4: (الأعراف آية[

 وجعلْنا أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا القُرى وتلْك: (تعالى وقال )]82: (يوسف آية[ )لَصادقُونَ
 وهي ربك إِذَا أَخذَ القُرى أَخذُ وكَذَلك: (تعالى وقال )]59: (الكهف آية[ )موعداً لمهلكهِم

مةٌظَال يددش يمأَل ذَه(تعالى وقال )]102: (هود آية[ )إِنَّ أَخ :ككَذَلا ونيحأَو  بِيارآناً عقُر كإِلَي
 )السعيرِ في وفَرِيق لاَ ريب فيه فَرِيق في الجَنة الجَمعِيوم  وتنذر حولَها ومن لِّتنذر أُم القُرى

خاوِيةٌ علَى  فَهِيظَالمةٌ  وهي قَرية أَهلَكْناها من فَكَأَين: (تعالى وقال )]7: (ى آيةالشور[
على عروشه المكان لا السكان،  والخاوي )]45: (الحج آية[ )مشيد وقَصرٍ معطَّلَة وبِئْرٍ عروشها

كان  لما )]259: (البقرة آية[ )عروشها علَىخاوِيةٌ  وهي ةمر علَى قَري كَالَّذي أَو: (وقال تعالى
السكان كان إرادم أكثر في كتاب االله، وكذلك لفظ النهر لما كان  همالمقصود بالقرية 

تجرِي من تحتهِم فَأَهلَكْناهم  الأَنهار وجعلْنا: (كان إرادته أكثر كقوله الماءالمقصود هو 
 آتت أُكُلَها الجَنتينِ كلْتا: (وقوله )]6: (الأنعام آية[ )بعدهم قَرناً آخرِين من وأَنشأْنا نوبِهِمبِذُ

لَمم  وظْلتهنئاً ميا شنرفَجا وملالَهراً خهكثير، أكثر من قولهم  فهذا )]33: (الكهف آية[ )ن
  .)1("النهر  حفرنا

الحال والمحل فهو ليس ضد البلاغة بل : البلاغة أهلة يستعمل اصطلاحات تيمي ابن
فالقرية تارة تفيد السكان وتارة المكان فهي من المشترك  المقصوديستفيد منها في بيان المعنى 

من كُلِّ مكَان  رغَداًا مثَلاً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُه اللَّه وضرب(اللفظي لكن القول 
 ا اللَّهفَأَذَاقَه مِ اللَّهعبِأَن تفَكَفَراسبالجُوعِ ل فوالْخا  ووابِمونَ كَانعنص112: (النحل آية[ )ي[( 
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يدل على التأويل والأخذ بااز الذي يقوم على فهم الكلام الإلهي  فقطالقرية تعني السكان  بأن
حيث يتضمن ذلك احتياج المكان وما فيه للرزق ونفي تعرضه للجوع وهو  شريةبوفق معايير 
لكلية اللغة بحيث أن كل لفظ يدل على ما وضع له وتأويله يتحقق بالفعل  ورؤيتهما يتناقض 

هنا يصدق الكلام بحق اليقين  منبه والشعور به وهذا يتمثل في رؤيته وتحققه و الإحساسعن 
  .بعلم اليقين أو

فإن المراد هنا هو السكان والمكان وما في المكان  دائمان كلام االله صادق أ وبما
القحط، الأرض تيبس وهو يجوع : ما فيها فالمكان يجوع بكلوتعرضها للجوع وقطع الرزق 

الأشجار بل حتى الهواء يجوع لأن الضغط الجوي يجعله ثقيلا  وكذلكللماء الذي كان يرزق به 
عله عليلا، فكذلك الأمن يكون للسكان وللمكان وللقرية كلها فعدم تج التيفيحتاج إلى الخفة 

أو الكوارث يضر ا معا والأمن هنا هو من الرزق الذي حفظها االله به إذا  كالحروبالأمن 
تدل على عدم أمان الناس على أقوام وحيام ومساكنهم وأرضهم التي يصيبها  ااعات
  .البوار

فقط نعم الإنسان يكفر ولكن هل تكفر الأرض  نسانللإهل الكفر يكون : فكفرت
كفر يخصه وهذا ما لا نعلمه ولكن بما أن االله لا يقول  ولكلنعم : ويكفر الشجر ويكفر الحيوان
على حقيقته عند االله فالظاهر أن الإنسان يكفر بأنعم االله حين  ذلكإلا صدقا فهي تكفر وعلم 

 الَتي كُنا فيها القَريةَ واسأَلِ: (نعم االله؟ وقال تعالىتكفر كل القرية بأ كيفيجحدها مثلا لكن 

يرالْعي  واالَتلْنا أَقْبيها فإِنقُونَ وادالسكان  تيميةهنا عند ابن  المقصود )]82: (يوسف آية[ )لَص
كان سؤال  فإذاوكان سؤال هؤلاء فقط هو المقصود لكن العير أو ليست الجمال وغيرها 

للسكان وللمكان  هناال سؤال يناسبها فكيف لا يكون سؤال المكان لا يناسبه؟ فالسؤال الجم
فهو يجيب بحالته  يناسبهوالسؤال بالنسبة للسكان معروف وكيفيته معروفة وسؤال المكان 

  .بالنسبة لنا وقد يقدره االله ويجيب بطريقة تناسبه
بكل ما فيها أيضا وما المانع أن  القرى) لما ظلموا أهلكناهموتلك القرى : (تعالى وقال

أي الخطاب هنا موجه ) لتنذر أم القرى ومن حولها: (تعالى وقال. يكون المكان والسكان
وأم القرى هي مكة والرسول بعث للجميع للإنس والجن  وسلم،للرسول صلى االله عليه 

س معنى أننا نعرف كيف يكون للجميع لكنه للجميع، لكن لي لاوالإنذار يكون للجميع ونحن 
  .لا نعرفه أنه لا يقع
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وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة  أهلكناهافكأين من قرية : (تعالى قال
والمكان التي أهلكها االله لظلمها وعندما أهلك السكان  السكانوالقرية هنا أيضا ) وقصر مشيد

السكان والحيوان والمباني وكل ما ا أصبحت خالية من كل شيء من  والزرعوالمباني والحرث 
  .كلها فأصبحت خاوية القريةالتي شكلت 
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  :خـاتمـة

 الموضـوع مـن خـلال معالجـة      إليهـا نتائج البحث الـتي توصـلنا    وأهم 
  :هيالمدروس 

وهـو   لهـي فرق بين الاصطلاح والتوقيف عندما يتعلـق الأمـر بـالعلم الإ    لا .1
  .فظ القرآني عند ابن حزم وابن تيميةأو المراد بالل بالمعنىالمقصود 

ابن حزم وابن تيمية في موقفهمـا مـن اللغـة الأم مـن      موضوعية .2
وهـو نفـس موقـف العلـم      تحديـدها حيث أنه لا يمكـن  

  .المعاصر
كلفظ غير مشتق ولذلك فهـو معـروف ومـن هنـا فدلالـة       االله .3

  .عندهما ضروريةالدال على المدلول 
اسـطة جبريـل ومبلـغ مـن     قديم لفظا ومعـنى ومـترل بو   القرآن .4

  .الرسول عندهما
القرآن حاكمة على غيرها من اللغـات للحفـاظ علـى معـنى      لغة .5

  .على مقصد الشرع عندهما الحفاظالنص الديني ومن ثم 
والباطن نسبيان ولا قطعية مطلقـة في الظـاهر كمـا هـو      الظاهر .6

  .عند ابن حزم
سـتعمال  فرق بين الحقيقة وااز عند ابـن تيميـة في إطـار الا    لا .7

ما دلت اللغة علـى أنـه جزئـي ممـا يفيـد       إلاواللغة الكلية 
تـدريجيا   ووقوفـه في تطور اللغة وتطـور العلـم الإنسـاني    

على حقيقة اللفظ القرآني الـذي توقـف عنـده ابـن حـزم      
  .إياه حقيقة في موضعه فقط معتبرابمنهجه الظاهري 
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